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المقدمة 
الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام عا المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد بن عبد 
الله وعلن آله الطاهرين » وأصحابه الطيبين »وآتباعه الغر الميامين » وعلل من عمل بهديه إلى يوم 
الدين. 
dass‏ 
فإن قضية الولاء والبراء من القضايا المهمة التي تناولها كثير من العلماء والباحثين 
الممثلين للفرق الإسلامية بالبحث والتحليل » وهنالك من الفرق من جعلها مرتكزا ما في 
فكرها » بل يمكن القول أن هذه القضية تعتبر من أهم العوامل التي أدت إلى التفرق الذي 
أصاب الممثلين للفرقة الواحدة وذلك بسبب الخلاف في بعض المسائل ؛الذى تمخض عنه 
البراءة من بعض الأشخاص؛ ومن ثم تعداه إلى البراءة من الفرقة بكاملها واعتزال هؤلاء 
الأفراد عنها ؛ ومن ثم كونوا فرقا أخرئ .)١(‏ 
كما نالت القضية في العصر الحديث اهتماما Las‏ لدم أغلب الجماعات والتيارات 
الإسلامية ؛التي صدرت عن UE,‏ آراء متشددة ceed‏ ف :ذلك البغض الذئ dhe ols‏ 
الساحة الدينية والفكرية عل السواء. 
وقد ظهرت في الآونة الأخيرة مؤلفات كثيرة خصصها أصحابها لبحث هذه القضية 
من وجهة نظرهم(۲)؛ للتأكيد على موقف الجاعة التي ينتمى إليها كل منهم. 
والملاحظ أن كل dele‏ من تلك الجماعات يؤكد رجالا علل آنأ الوحيدة التي GH the‏ 
وما عداها من الفرق الأخرى اعتبروها من الهالكين. 


١‏ راجع فكرة تمزق الخوارج إلى فرق عديدة عند البغدادئ( الإمام عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي أبو منصور 
ت575ه) الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية » ص/ .٠١‏ الطبعة الثانية دار الآفاق الجديدة - بيروت91/7١.‏ 

۲ ومنهم : ابو محمد المقدسي صاحب كتاب:(ملة إبراهيم)؛ ويريد به الولاء والبراء»وجيان العتيبي صاحب كتاب :رفع 
الالتباس عن ملة من جعله الله إماما للناس) وهو في الولاء والبراء أيضاء وما كتبه ناصر الفهد بعنوان:(التبيان في كفر من 
أعان الأمريكان)؛ وكذا كتابات آي بصير الطرطوسي» وغيرهاء ولو نظرنا اك تنظيم القاعدة لوجدنا أن آخر كتاب رسمي لها 
هو كتاب أيمن الظواهري بعنوان:(الولاء والبراء عقيدة منقولة وواقع مفقود). 


۲ 


ولذا فإن البحث في هذه القضية يحتاج إلى الدقة في التحديد والتأصيل والتوضيح 
وذلك من خلال تتبع القضية منذ نشأتها » وإبراز صورتبها الحقيقية » وكيفية اكتساب شرعيتها 
» ثم بيان موقف أهم الفرق والطوائف التي اهتمت بها » والاستفادة بقدر الحاجة من موروثها 
الفكري وتبنى الصحيح منها والعمل the‏ نشره والدعوة إلى التمسك به » وفي المقابل التوصية 
بالبعد عن كل ما سنراه غير صائب في هذه القضية. 

والحق إن تناول هذا الموضوع cle‏ بناء عل تكليف(١)‏ من أساتذقٍ في اللجنة العلمية 
الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين بقسم العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر 
بالكتابة في هذا الموضوع من خلال بحث مرجعي جعلوا عنوانه : (الولاء والبراء في الفكر 
الإسلامي)؛ وذلك ضمن مقتضيات الحصول he‏ درجة أستاذ مساعد في العقيدة والفلسفة. 

ولكن بعد أن انتبيت من كتابته أصدرت الجامعة قرارا بإلغاء الأبحاث المرجعية 
والاكتفاء بمناقشة المتقدمين للترقية في أبحاثهم المحكمة. 

ولذا رأيت من جانبي وجوب نشر هذا البحث في إحدي المجلات العلمية المحكمة 
فلربم| يستفيد منه طلاب العلم!!!. 

ولا أزعم بأنني أول من سأكتب في هذه القضية ؛ لأنه من المعلوم أن هذا الموضوع 
قد تكررت فيه المقالات والأبحاث ولا عجب في ذلك!! فقد جرت سنة القرآن الكريم CSE‏ 
تناول تلك القضية سورة بعد سورة » بل وفي رسالات الرسل رسالة بعد رسالة ؛ ومن ثم 
يحسن التكرار في تناول هذا الموضوع ؛ إتباعا هدى القرآن من ناحية واعتبارا لمنزلة الموضوع 
من ناحية أخرى ؛ وجريا fal dole be‏ العلم من ناحية ثالثة » وهذه الأخيرة من الأهمية بمكان 
١-تم‏ تكليفي بالكتابة في هذا الموضوع في شهر ديسمبر عام ٠٠4‏ "م » وقمت بتقديمه للجنة العلمية للترقية في شهر يونيو عام 
٠م‏ وتم مناقشتی فيه إبان شهر يوليو عام ١١١١م‏ ؛ إلا أن أساتذتي أعضاء اللجنة العلمية أشاروا في مناقشتهم إلى بعض 
القصور الذى أحاط بالبحث ولذا عمل الباحث عل GE‏ هذا القصور؛ وتقدمت به مرة أخرئ في السابع والعشرين من شهر 
سبتمبر عام 5١١7م‏ ؛إلا أن أساتذتئ كان لهم عدة ملاحظات أخرئ علل البحث قام الباحث بتعديله واستكاله على حسب 


م فهمه من تلك الملاحظات ؛ولذا قمت بتعديله للمرة الثالثة إلا أن الجامعة قد أصدرت قرارها بإلغاء البحث المرجعي وعدم 
اعتباره في ترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين. 


؛ حيث نجد في سوق العلم SW ps‏ عديدة جلها تتناول موضوعا واحدا تتفاوت فيا بينها في 
العبارة أحيانا وفي أسلوب العرض أحيانا أخرئ ؛ إلا آنأ تتفق في المضمون حيث أن كلا منها 
يؤدى غرضا في الشرح والبيان » وني ذات الوقت لا يعدم القارئ أن يجد في كل منها ما يختص 
به عمن سواه. 

ولعل من مقتضيات البحث في هذا الموضوع ضبط معنن الولاء والبراء في اللغة 
والاصطلاح للوقوف عل ماهيته ؛ ثم البحث عن إرهاصات نشأته؛ وذلك عن طريق تتبع 
القضية والتنقيب عنها في أعماق التاريخ الإسلامي للتعرف عا البداية الحقيقية للولاء والبراء 
»وكذلك الوقوف على مكانته وصوره في the‏ رسولنا dot‏ صل الله عليه وسلم-في العهدين 
المكي والمدني» ثم التعرف dhe‏ موقف أشهر الفرق الإسلامية من ذات القضية كالخوارج () 
والمعتزلة(")والإثنى عشرية من الشيعة() ؛ ثم مقارنة آراء تلك الفرق بموقف علاء أهل السنة 


-١‏ اسم الخوارج يطلق the‏ كل من خرج the‏ الإمام الحق الذي اتفقت الجاعة عليه سواء كان الخروج في أيام الصحابة علل الأئمة 
الراشدين أو كان بعدهم علل التابعين بإحسان والأئمة في كل زمان » ومن المعلوم أن أول من خرج the‏ أمير المؤمنين علي رضي 
لله عنه جماعة من كان معه في حرب صفين وأشدهم خروجا عليه ومروقا من الدين هو الأشعث بن قيس الكندي ومسعر بن 
فدكي التميمي وزيد بن حصين .راجع الشهرستانى » الملل والنحل ج١ص/ .١١7‏ تحقيق : محمد سيد كيلاني » دار المعرفة - 
بيروت :5 55اه. 

'- المعتزلة: سمو بذلك - على الصحيح - لاعتزال واصل بن عطاء مجلس الحسن البصري ؛ يقول البخدادي:( حدث في ايام 
اسن الْبَصْرِيّ خلاف وَاصل بن عطا الغزال في الّقدر وفي Dll‏ بين المنزلتين وانضم اليه عَمّرو بن عبيد في بدعته فطردها 
الحسن عَن جَلسه فاعتزلا عن سَارِيّة من سواري مسجد aU‏ فقيل هما ولاتباعه|: معتزلة ؛لاعتزالهم قول الأمة في دَعَوَاهَا 
ان Go‏ من امة EY‏ لا مُؤمن وَلَا CIE‏ البغدادي »الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية ص/ ١5‏ .تحقيق طه عبد 
الرؤوف سعد ءط الحلبى بدون ت. 

'- أطلق العلماء عليهم هذا الاسم ؛لأنهم قالوا باثني عشر إماما ؛ الأول: علل بن أبن طالب كرم الله وجهه »ويلقبونه بلقب 
المرتضئ وقد استشهد عام(٠‏ 4 Ce‏ الإمام الثانى: الحسن بن على رضى الله عنه »ويلقبونه بلقب المجتبئ توفي COW) ple‏ 
والإمام الثالث: الحسين بن على رضى الله عنه ويلقبونه بلقب الشهيد توفي عام OW)‏ والإمام الرابع: على بن زين العابدين 
بن الحسين ويلقبونه بلقب : السجاد .توفي عام(40ه). والخامس: محمد الباقر بن علل زين العابدين » ويلقبونه بلقب الباقر 
توفي عام aio‏ ؛ والسادس : جعفر الصادق بن محمد الباقر ويلقبونه بالصادق توفي عام (/5١ه)_؛‏ السابع : موسى 
الكاظم بن جعفر الصادق توفي عام(87١ه)‏ ؛ والثامن : على الرضا بن موسئ الكاظم » ويلقبونه بلقب : الرضا توفي 
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Let,‏ يأتى الدور علل بيان موقف بعض التيارات الإسلامية من ذات القضية ؛ مثل: الجماعة 
السلفية الحديثة » وحماعة التكفير والهجرة. 
أما عن الجانب الفني للبحث فسيتكون من مقدمة وأريعة مباحث وخاتمة: 
المقدمة: تحتوى dhe‏ أسباب اختيار البحث » والمنهج المستخدم . 
المبحث الأول: يتناول تعريف الولاء والبراء لغة واصطلاحا. 
المبحث الثاني: الولاء والبراء في العهد النبوي. 
المبحث الثالث: الولاء والبراء لدى أشهر الفرق الإسلامية. 
المبحث الرابع: الولاء والبراء في العصر الحديث. 
Lj‏ الخانمة: فستحتوى علل أهم النتائج والتوصيات » ثم فهرسا للمصادر والمراجع.؛ وفهرسا 
لموضوعات البحث. هذا والله تعالى أسأل أن يوفقنا إلى ما فيه الخير والصواب إنه تعالى نعم 
المولى ونعم النصير » وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالين. 
الباحث 
د/ طه محمد محمد عيد 
رئيس العقيدة والفلسفة 
بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين بالديدامون 


عام(٠۲۲ه)؛‏ التاسع : محمد الجواد بن علل الرضا » ويلقبونه بلقب : التقئ وتوفي Cary dele‏ ه؛ والعاشر : علل اهادي 
بن محمد الجواد » ويلقبونه بلقب : النقئ توفي عام (5 ٠۲)ه.‏ ؛ الحادي عشر : الحسن العسكري بن علل عبد الحادئ » ويلقبونه 
بلقب : الزكئ توفي عام VU)‏ ه)؛ الإمام الثانن عشر : محمد doll‏ بن الحسن العسكري ويلقبونه بلقب الحجة القائم المتتظر 
؛ ويزعمون أنه ميمت إل OW‏ وقالوا أنه دخل السرداب وكان عمره وقتئذ أربع سنوات » وقيل ثماني سنوات . راجع البغدادي 
> الفرق بين الفرق ص/ ٠4؛‏ وقارن الإسفرايبنئ التبصير في الدين ص/ ١.تقديم‏ محمد زاهد الكوثرئ .ط أولى.المكتبة 
الأزهرية للتراث ۹٩۱٤۱ه-۱۹۹۹م.‏ 


المبحث الأول 
الولاء والبراء 2 اللغة والاصطلاح 

أولا: الولاء 2 اللغة : 

يشار بمصطلح الولاء في اللغة إلى معان عديدة منها: القرب فنقول: ولي فلان فلاناء 
وفلان يلي فلانا آي قريب منه » (21؛ إلا أن القرب له جهات متعددة ؛ كالقرب من OSL‏ 
والصداقة » والنصرة » والنسبة والدين(). 

ونلاحظ في إطلاق فعل (وك) وما اشتق منه من GUA‏ معنى القرب» سواء كان في 
ا لكان » أو في الديانة » أو في العقود» أو ني العهود» أو في الرحم » أو في التربية » أو في العشرة» 
أو في الصحبة ونحو ذلك » وإذا أطلق لفظ الوك فمعناه:(المتولي للأمور والمستحق للتصرف 
(a‏ () 

وجملة القول: أن كلمة الولاء عند العرب لها معانئ لغوية عديدة؛ منها: القرب سواء 
في المكان »أو في الدين »أوفي الصداقة »أوفي النصرة» ومن معانيها أيضا المحب والمتصرف» 
والإمارة » والعتق » والاتباع والإعراض. 

Lots‏ البراء ب2 اللغة: 

قال ابن فارس: LUD‏ والراء وام همزة فأصلان إلي) ترجع فروع الباب )ثم قال 
بعد ما ذكر الأصل الأول: (والأصل الآخر: التباعد من الشيء ومُزايلته» من ذلك البرء؛ وهو 
السلام من السقم » يقال: برئت وبرأت... ومن ذلك قولهم: برئت إليك من حقك » وأهل 


ه١1749 عبد السلام محمد هارون الناشر : دار الفكر:‎ : قيقحت)١57-١‎ 54١ راجع ابن فارس » معجم مقاييس اللغة(5/‎ -١ 
-1914م.‎ 

۲-يقول الإمام الرازئ(4 5 4ه ت Cae‏ أن (الولي هو القريب في اللغة فإذا كان العبد قريباً من الله تعالل بسبب كثرة 
طاعاته وكثرة إخلاصه وكان الرب قريباً منه برحمته وفضله وإحسانه فهناك حصلت الولاية) التفسير الكبير ومفاتيح الغيب 
ج١٠3‏ ص/ 174 .ط أولى دار الفكر بيروت : لبنان ۱۹۸۱م. 

الألوسئ:(شهاب الدين محمود بن عبدالله الحسينن بن حمود البغدادئ ت ٠۲۷١‏ ه) »روح المعاني في تفسير القرآن العظيم 
والسبع المثاني ج٥‏ ص/ ۲۸.دار إحياء التراث العربئ» بيروت بدون. 
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الحجاز يقولون: إنا براء منك وغيرهم يقولون: آنا بريء منك)(۱). 

وهذا ما ذكره الراغب الأصفهاني في تحليله للكلمة حيث قال : (أصل البرء والبراءة 
والبري :التقصّي ما يكره مجاورته» ولذلك قيل: CAG‏ من المرض » ويرئثٌ من فلان وتبرآت 
ail Zl‏ من كذا وبَرّآته » ورجل بريء وقوم برآء وبريئون » وتبرأت » وأبرأته من كذا وبرآته» 
ورجل بريء » وقوم براء وبريئون. CO)‏ 

وبناء عل ما ذكره الراغب يدور معني البراء حول البعد والمفارقة. 

أما الأصل الثاني لمعنيئ الكلمة فهو:الحلق» ومنه اسمه تعالى ONES LN)‏ 

والبرَاءُ: مصدر Ct‏ ؛ ولأنه مصدر فلا تجمع ولا ينی ولا eS‏ فتقول: رجل AG‏ 
ورجلان oF‏ ورجالٌ بَرَاء وامرأةٌ بَرَاء GT‏ إذا قُلتَ: بريم؛ EG‏ تجمع وتثني وتؤنث» 
فتقول للجمع: بريئون وبراء (بكسر الباء)» وللمثنى بريئان» وللمؤنث بريئة وبريئات (5) . 

وذكر ابن منظور عن ابن الأعرابي أنه قال: Go‏ إذا تخأص» وبرئ إذا تنه وتباعد. 
tel BL tc ps‏ وا ند Bel Zh Gls ld ary‏ كن الله 255 {ah‏ )0( أى مدان وإتدارمن 
وليلة البراء؛ ليلة يتبرأ القمر من الشمس وهي أول ليلة من الشهر CV)‏ 

ويذكر صاحب تاج العروس: ( أن أصل تركيب البرّء لخلوص الشيء من غيره Lot‏ 
dhe‏ سبيل التقصي ؛ TGS‏ المريض من مرضه والمديون من دينه» أو الإنشاء TGS‏ الله آدم من 
الطين) (۷). 


١‏ مقاييس اللغة cor a (VV /١(‏ سابق 

"١‏ راجع مفردات ألفاظ القرآن ج١ص/‏ 7.بدون. دار القلم دمشق بدون. 

راجع ابن فارس » مقاييس اللغةج١ص/777-/7117.مرجع‏ سابق. 

٤-راجع‏ الأزهري (أبو منصور محمدبن امد ۲۸۲ه- ٠/الاه)ء‏ تهذيب اللغة ج0/ ٠6١.تحقيق‏ عبدالسلام هارون وآخرون 
.الدار المصرية للتأليف والترجمة /1141ه19517م. 

5 سورة التوبة الآية / .١‏ 

VY [ge /١ج لسان العرب‎ ٦ 

الزبيدي » باب الهمزة فصل الباء؛ ج VV /١‏ بدون ط تحقيق مجموعة من المحققين .الناشر دار الهداية بدون ت. 


۷ 
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يتضح من خلال العرض السابق أن الولاء يطلق على ste‏ معان منها: المحبةه 
والنصرة» والاتباع والقرب من الشيء» والدنو منه. 

والبراء لغة يطلق على عدة معان أيضاً ؛ منها: البعد» والتنزه» والتخلص والعداوة. 

Gs‏ الجملة إذا كان أصل الولاء القرب؛ فإن أصل البراء والتبري البعد والتقصي عا 
یکره قربه(). 

وعلل كل فإن تلك المعاني التي أشارت إليها المعاجم اللغوية للولاء والبراء سيستأنس 
الباحث بها في محاولة تعريف كل منبها اصطلاحيا وذلك في السطور التالية: 

ثالثا الولاء 2 الاصطلاح: 

في سعئ الباحث لتحديد ماهية الولاء والبراء في الاصطلاح لابد من الاعتماد علل 


ع 


الأول: الاعتماد علل المعاني التي أمدتنا بها المعاجم في تحديد المعنى اللغوي للولاء 
والبراء؛ واعتبارها حدودا (')؛لأنها تشتمل the‏ الذاتيات الخاصة JS‏ من اللفظين اللذين 


.ه١1"79 الصحاح ص/ ”07 7.ط أولى دار الطبع المطبعة المصرية‎ bee راجع محمد بن أي بكر بن عبد القادر الرازي‎ ١ 

۲ الحدود هى الت تشتمل the‏ الذاتيات » ويكون شرح المفرد التصورى the‏ وهئ الكليات الخمس ؛الجنس والنوع والفصل 
والخاصة والعرض العام. ؛ ويرئ المناطقة أن التعريف إذا اشتمل علل تام ذاتيات الشيء المعرف فهو أكمل التعاريف وأتمها؛ 
ومتى كان كذلك فهو عندهم يسمئ : بالحد التام ؛ ويكون با لجنس القريب والفصل القريب كتعريف الإنسان بأنه : حيوان 
ناطق ؟.أما إذا اشتمل علل بعض ذاتيات الشئء المعرف وكان هو الذى فصل الشى المعرف وميزه عن غيره فيقع في المرتبة 
الثانية ؛ ويطلقون عليه اسم : الحد الناقص ؛ويكون بالفصل القريب وحده ؛ كتعريف الإنسان بالناطق » والفرس بالصاهل. 
أما التعريف بالرسم فهو: التعريف الذئ لم يشتمل على شئاء من الذاتيات » أو اشتمل منها على شئء ولكن لم يكن به فصل 
الشئ المعرف وتمييزه عن غيره life‏ اشتمل the‏ عرضيات ؛ بها يعرف الشئ ويميز عن كل ما سواه » ومرتبة الرسوم هى 
بالطبع دون مرتبة الحدود.؛ والتعريف بالرسم التام يكون بالجنس القريب والخاصة ؛مثل تعريف الإنسان بأنه حيوان ضاحك 
» والمثلث سطح مستو ذو ثلاث زوايا ؛ أما الرسم الناقص ؛فيكون بالخاصة وحدها ؛ مثل تعريف الإنسان بأنه :الضاحك.؛ أو 
تعريف الإنسان بالجنس البعيد والخاصة فيعرف الإنسان بأنه : جسم ضاحك .راجع د.محمد شمس الدين ابراهيم .تيسير 
القواعد المنطقية ١١9 / ye‏ وما بعدهءط؛ مطبعة حسان £40 01 1986م. 


A 


نريد تعريفي). 

الأمر الثاني: استطلاع رأى الشرع الحنيف؛ لإمدادنا بمعنئ الولاء والبراء والتأكد من 
وجود علاقة بين المعاني اللغوية والمعاني الشرعية لكل من اللفظين» وذلك من خلال نصوص 
القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وتفسير العلماء لتلك النصوص والاستفادة منها في هذا 
الصدد خاصة أن البحث معنيئٌ باهية الولاء والبراء لدي الفرق التي تنتسب للإسلام . 

وبناء على هذا OF‏ معاجم اللغة العربية قد أمدتنا بمعان كثيرة للولاء (ee‏ رأينا سابقا 
:كالمحبة» والنصرة» والاتباع» والقرب من الشيء» والدنو منه. 

وبتتبع الآيات القرآنية التي تناولت الولاء والبراء سنجد أن أكثر تلك المعاني التي 
أشارت إليها معاجم اللغة العربية معان مستوحاة من الآيات القرآنية وكذا الأحاديث النبوية 


؛ وهذا ما سيظهر بجلاء من خلال العرض التالي: 


الولاء 2 الث 


استلهم العلاء تلك المعاني من قوله تعالى :[ الَّذِينَ يذو Sys EOIN Sp BEN‏ دُونِ 
th Gal OG GE tate 3 BEF Geil‏ يا (). يرئ PLY‏ بن كثير: أن هذه الآية 
as a |‏ التق ران هدو الكافرية ge Pals‏ دون لمق فض أن NV‏ بطليةا 
العزة منهم والمقصود من هذا التهييج على طلب العزة من جناب الله والالتجاء إلى عبوديته» 
والانتظام في جملة عباده المؤمنين الذين لمم النصرة في هذه الحياة الدنياء ويوم يقوم 
الأشہاد(۲). 

وهذا ما أكده الدكتور سيد طنطاوي مشيرا إلى أن المنافقين قد تركوا ولاية المؤمنين إلى 
ولاية الكافرين رغبة في العزة والمنعة » ورغبتهم هذه لن تتحقق OV!‏ العزة والقوة والمنعة 


والنصرة له وحده » ومن اعتز بغير الله هان وذل ؛ ومن ثم فقد خابوا وخسروا(۳). 


١-سورة‏ النساء الآية/ .٠١۹‏ 
راجع التفسير الوسيط ج١ص/ ١١١5‏ .ط أولى Saag‏ مصر للنشر والتوزيع . الفجالة: القاهرة ۹۹۷٠م.‏ 
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كا أشار القرآن الكريم إلى ذات المعاني السابقة وذلك في آيات أخرئ ؛منها قوله 
تعالى: Gy SEIS fe Bll LV}‏ أَوَلَِاءَ Se‏ 98 الوْمِنِينَ .... lar WGC)‏ كما ذكر الأستاذ 
محمد رشيد رضا ‏ نقلا عن الشيخ محمد عبده ‏ : أن الآية السابقة قد وردت بعد قوله عز 
وجل : قل اللهم مالك املك ر MS Fo eu 3 555 AS op au gi}‏ ل Sih MS oa‏ 
all ag tye 006153 34‏ تمان او ن hae dal) elect! ol)‏ فن cots OF‏ املك 
والعز ومجامع الخير والسلطان المطلق في تصريف الكون » يعطئ من يشاء ويمنع من يشاء » 
1G‏ كاقث اعقو القوة sear Ot yy pally fH cad — asl je ad‏ شير من دونه gf‏ أن 
Gal‏ إلى غير جنابه » أو يذل المؤمن في غير بابه) مشيرا - أئ الشيخ محمد عبده ‏ إلى بعض 
الذين دخلوا في الإسلام ووقع منهم اغترار بعزة الكافرين وقوتهم وشوكتهم() ؛.فوالوهم 
وركنوا إليهم » وهذا pl‏ طبيعى في بعض البشر ؛ لعلمنا أن من طبيعة الاجتاع في كل دعوة 
أن يوجد في المستجيبين لما القوى والضعيف ؛ عل أن مظاهر القوة والعزة تغر بعض الصادقين 
وتؤثر في نفوس بعض المخلصين » فم| بالك بغيرهم؟؛ ولذلك نهئ الله تعالى المؤمنين عن اتخاذ 


.۲۸ / سورة آل عمران» الآية‎ -١ 

۲ سورة آل عمران »الآية/ .۲٠‏ 

ذكر العلماء أن من هؤلاء المشار إليهم ؛ الصحابئ حاطب بن أبى بلتعة الذئ كاتب GUS‏ مكّة Fey‏ يخبرهم بعزم الرسول - 
صل الله عليه وسلم - أن يغزوهم» وعلم النبي بذلك» فأرسل مَّن أخذ الكتاب يمن خرج ليصل به إلى كفار مكة ة. les,‏ حاطباء 
فقال له : [يا حاطب» ما هذا ؟] قال: لا تعجل عل يا رسول الله! إني Es‏ أمرًا Bale‏ في قريش (وكان Gale‏ هم» ليس من 
أنفسهم)» وكان يمن معك من ال هاجرين هم EUS‏ يحمون أهليهم فأحببتٌ- إذ فاتني ذلك من النسب فيهم- أن BAT‏ فيهم يدا 
يحمون بها قرابتي. dy‏ أفعلّه كرا ولا ارتدادًا عن ديني» ولا رضًا بالكفر بعد الإسلام. فقال النبي صل الله عليه وسلم - 
[صدق]. فقال عمر: دَعَني- يا رسول الله - أضربٌ عَنْقّ هذا المنافق ؟ فقال_صل الله عليه وسلم-: [إنه قد شهد بدرّاء وما 
يُدريك لعل الله الح علل أهل بدر» فقال: اعملوا ما شتتم» فقد غفرثٌ لكم]. أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير رقم 
(VALS)‏ ومسلم في فضائل الصحابة رقم (595؟) ؛ والحاكم في المستدرك علل الصحيحين باب ذكر آهل بدرج٤‏ ص/ ۸٤‏ 
رقم (1457) ؛والترمذي تفسير القرآن (7705)» وأبو داود في الماد )4 AVVO‏ 


1١ 


الأولياء من الكافرين(). 
إذن طلب العزة من الكفار د بمعنئ الالتجاء إليهم من دون الله ؛ موالاة منهئ عنها . 
وعليه فإن تعريف الولاء في الاصطلاح لابد أن يكون من بين حدوده الذاتية ؛معانول 
:العزة والقوة والمنعة. 


أطلق الشرع ee‏ ل وجوه القرب وهو الحب؛ وسمأه 


9D FG‏ لو 


بالمودة وذلك في قوله VP GS‏ ل ينون بالله واليوم الا واو كاذ الله 


وك كاه delle‏ أو أَبْنَاءهُمْ أو إخوانهم SN‏ عَشِيرَتهُم](7). 

ففي تفسير هذه الآية أشار الإمام الألوسي إلى أن الآية متضمنة لمعنى الحب ؛ ويستشهد 
بقول الرسول re‏ الله عليه وسلم ‏ الذئ أخرجه الديلمئ من طريق الحسن عن معاذ قال 
: قال رسول الله صلل الله عليه وسلم : [اللهم لا تجعل لفاجر -وني رواية ولا لفاسق_علي يدا 
ولا نعمة فيودّه قلبي....](۳)(٤).‏ 

والمقصود بالمودة ؛المودة الإيمانية التي he‏ أساسها مدار الإيمان المشار إليها في قوله 
تعالى : ae‏ ا Sal GG‏ 555 13 


a‏ سرع ا ر 


eee ee ae 
ois وَمَنْ يَفْعَلَهُ‎ Caled با أَحفَيثم َم وما‎ ALE ونا‎ tu. 


١‏ راجع تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)ج“اص/ ۲۲۷.الناشر: الميئة المصرية العامة للكتابسنة النشر: ۱۹۹۰م عدد 


الأجزاء: ۱۲ جزءا 


"- سورة المجادلة الآية/ AVY‏ 

۳ عبد الرؤوف المناوي » فيض القدير شرح الجامع الصغير »فصل المحلل بأل من هذا الحرف ج٦‏ ص/ POV‏ .رقم 47017 
المكتبة التجارية الكبرى - مصر الطبعة الأوك عام aoe Ty. VOT‏ الملا علل القاري» مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصاببح 
ج“ص/ AVN‏ 

. ٤٠١ باب ۲۲ج ۲۰ ص/‎ SA روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع‎ ٤ 


\) 


haa ا‎ amen eel سَوَاءَ‎ 

esl‏ 0 و تَكُمْرُونَ *لَنْ تَنمَعَكُمْ أَرَحَامُكُمْ NG‏ ولا دكم يَومَ lalla;‏ قصل 5( الله 
با تَعْمَلُونَ Sua‏ 8{ (1). 

ويبين الدكتور سيد طنطاوي كيفية إلقاء المؤمن بالمودة عل الكافر فيقول: إن معناها 
(إيصال ما يدخل السرور على قلوب أعدائهم .... أئ : احذروا أن تعاملوا أعدائي وأعداءكم 
معاملة الأصدقاء والحلفاء » بأن تظهروا لهم المودة والمحبة)(7). 

والنهئ عن الموالاة بالحب موجه في الآية إلى الأعداء » والمقصود بهم هنا المشركين 
والكفار» وهذا ما بينه الإمام بن كثير مشيرا إلى العلة التي تكمن وراء معاداتهم » وهى :أنهم 
(محاربون لله ولرسوله وللمؤمنین» الذين شرع الله عداوتهم ومصارمتهم؛ ونه أن يتخذوا 
أولياء وأصدقاء وأخلاء.)(”). 

وقد فصل الله تعالى بين المودة الإيمانية والمعاملة التي تقتضيها الخلطة وصلات القرابة 
؛ فجعل المودة الإيمانية هي التولي المنهئ عنه » أما المعاملة فجعلها من البر والقسط الذى هو 
خلق المؤمن ومقتضى lel‏ وقد بين القرآن الكريم إلى أن تلك المعاملة غير منهئ عنها فقال : 
SEY}‏ الله عن AGA‏ كم ي الدّين SA BG‏ من دِيَارِكُم OF‏ تروهم pants‏ 


4 a By 


(8) {Euan CA Sit إن‎ OI) 


25 156 call 2 SE Vora الود لان لقني فصيو ةق‎ Gl 
SOUP ke carpe vr وَأَحْرَجُوكُمٌ مِنْ ديار كم وَظَاهَرُوا عل إِخْرَاجِكُمْ أن‎ AG 
.)0( {5 hs 


." : ١ سورة الممتحنة الآيات‎ ١ 

"'- التفسير الوسيط ص/ .5١7١‏ 

1 تفسير القرآن العظيم ج/ص/ NO‏ مرجع سابق. 
5- سورة الممتحنة ¢ الآية/ A‏ 

5 سورة الممتحنة » الآية/ 9. 


ومن ثم يخرج من معانئ الولاء الشرعي المودة والحب الطبيعي الذئ ينشاً بسبب 
الغريزة ؛لا بسبب الإيمان والديانة ؛ كحب المسلم لأبيه وأمه الكافرين » وحب المسلم لابنه 
الكافر ؛ كحب نبي الله نوح عليه السلام لولده حب البنوة » لاحب الإيمان ؛ ولم ينهه الله عز 
وجل عن ذلك » ولكن ols‏ أن يطلب له حكم al‏ الإيمان بالنجاة من الغرق ؛ وكذلك حب 
إبراهيم عليه السلام لأبيه حب الأبوة لاحب الإيوان ؛ وكذلك حب رسولنا ‏ صل الله عليه 
وسلم_لعمه أبن طالب حب العمومة وليس حب الإيوان ؛ وكذلك حب الزوج المسلم لزوجته 
الكتابية ومودتها ؛ فهو حب ومودة غريزية طبيعية لا تستلزم ولاء دينيا Glo!‏ ؛ ولذلك أذن 
الشارع الحكيم في نكاح الكتابيات(). 

والخلاصة أن الولاء في الشرع من ثاره المودة الإيهانية » ثم يلحق بها ما كان من شعب 
الولاء في اللغة ؛كالنصرة والمتابعة ؛ oY‏ يعتبر من لوازم المودة الإيوانية أو دالا عليها » أما مأ 
كان من مقتضى الخلطة والصلات الاجتاعية كحقوق الجوار وحقوق العهود والعقود وحقوق 
القرابة » فإن بابه في الشرع باب المعاملات لا باب الولاء ؛ إلا إذا اقترن مع هذا الولاء متابعة 


١‏ هنالك خلاف بين العلماء في قضية زواج المسلم بالكتابية وقد حقق القول فبها الدكتور سيد طنطاوئ حيث ذكر :أن من قال 
بتحليل نكاح نساء أهل الكتاب من الصحابة والتابعين جماعة منهم :(عثان وطلحة وابن عباس . ومن التابعين سعيد بن 
المسيب وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد . وفقهاء الأمصار عليه »وأيضاً فيمتنع أن تكون هذه الآية من سورة البقرة ناسخة 
للآبة التي في سورة المائدة » لأن البقرة من أول ما نزل بالمدينة والمائدة من آخر ما نزل » ily‏ الآخر ينسخ الأول - أو يخصصه 
- وأما قول ابن عمر فلا حجة فيه؛ OY‏ ابن عمر - رضي الله عنه - كان متوقفا » فلم سمع الآيتين في واحدة التحليل وي آخرى 
التحريم ول يبلغه النسخ توقف ول يؤخذ عنه ذكر النسخ Lily‏ تؤول عليه » ولا يؤخذ الناسخ والمنسوخ بالتأويل والذي نراه 
أن زواج المسلم بالكتابية جائز لأن القرآن صريح في ذلك ؛ ولأن عمر - رضي الله عنه - أقر بأنه ليس بحرام » فتكون آية المائدة 
مخصصة AY‏ البقرة عل فرض عمومها » ومبينة لحكم جديد خاص بالكتابيات » وهو الجواز ولكن هذا الجواز لا يمنع كراهته » 
لأن الزواج بالكتابية كثيراً ما يؤثر في إضعاف العاطفة الدينية عند المسلم » وعد الأطفال الذين يكونون ثمرةلهذا الزواج لأنهم 
يخرجون إلى الحياة وقد رضعوا اليل إلى دين أمهم » ولأن المرأة الكتابية التي تقبل الزواج بالمسلم كثيراً ما تكون منحرفة في 
سلوكها وأن الدافع ها elf‏ هذا الزواج Lil‏ هو الال أو الجمال أو الجاه وليس الدين أو الخلق ؛ لأنه لو كان الدافع ذلك لرضيت 
بالإسلام دينا وبآدابه خلقاً لما » وما أحكم قول عمر لحذيفة : " لا أعزم نها حرام ولكن GET‏ أن تعاطوا المومسات 
منهن)التفسير الوسيط ج۱ ص/ ."9٠‏ 


المحبوب في شعائره أو ملته أو نصرته عل المسلم ؛ عاد هذا على أصل الحب بالحكم ؛ وأصبح 
الولاء ولاء دينيا لا غريزيا أو لغويا ما لا يكون إلا لله GI‏ ودينه ورسوله » ومن ثم يقدح 
ذلك في إيمانه » ghey‏ حسب درجات هذا الولاء وتفاوته يكون الحكم عليه إما بالخروج من الملة 
وهذا أعلاه » وإما بالتأثم باجتراح السيئات وهذا أدناه(). 

ومن ثم OG‏ الموالاة والمعاداة المعتبرة في الإيهان هئ ما كان لحظ الديانة ها وفيا » 


ويكون راضياً بكفره ويتولاه وينصره لأجله. 


.ىا مه 


تعقيب 

بناء علل المعاني التي أمدتنا بها المعاجم اللغوية ؛ والتي تمثل ذاتيات وحدود مصطلح 
الولاء ؛ وهى : (العزة » والمودة والمحبة » والنصرة)وهى نفس المعاني التي استلهمها العلماء من 
تفسيرهم للآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي اشتملت عل ألفاظ الولاء ؛يمكن تعريف 
الولاء في الاصطلاح be‏ النحو التالي: 

الولاء عبارة عن : ( أقوال باللسان » وأعمال بالقلب والجوارح » تصدر من المسلم تجاه 
al‏ تعالى ودينه ورسوله والمؤمنين» تعبر عن رضائه القلبي » وتدور حول طلب العزة والمودة 
والمحبة والنصرة AEM‏ 

رابعا : البراء 2 الاصطلاح. 

أمدتنا معاجم اللغة العربية بمعان كثيرة للبراء ؛ منها dedi:‏ والتنزه» والتخلص 
والعداوة. 

وقد أشار الشرع الحنيف إلى بعض تلك المعانى ؛ ومنها العداوة والبغضاء حيث قال 
ieee es Ke eles‏ والذين مَعَهُ )5 الوا Cl ops 5a)‏ برءآؤا منك 


ر Asean‏ 2م ا EERE.‏ 2ه عدي روس Bee,‏ 20 ود و 0 
Opt Gey‏ من دون الله CFS‏ بكم وبدا EE‏ وَبَيْنَكُمْ العداوة والبغضاء أَبَدا حتى منوا بالله 


1١37“‏ ه- 17١7م‏ تصدرها الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء بالسعودية. 


\é 


وَحَدَهُ IBY‏ راهيم لأبيه لأَستَغْفْرَنَ لَك DMs‏ من الله من قَيَّءِ . ODL‏ 

يقول الإمام بن كثير: أن الآية بينت معنى البراء وهو: (ظهور العداوة والبغضاء من 
المؤمنين تجاه المشركين » وأنهما  dol‏ العداوة والبغضاء ‏ مقيدة بالدين والملة ¢ فطالما 
المشركون علل ركهم فبي قائمة لا يرفعها إلا الإيوان abl‏ تعاى)(7) فإن حدث هذا ستنقلب 
العداوة ولاية والبغضاء محبة كا قال الإمام الآلوسئ(”7) أو تنقلب العداوة والبغضاء ألفة 
ومحبة كما رأئ البيضاوي(5). 

وفي الجملة فإن هذه الآيات فيها النبي الشديد عن موالاة الكفار من المشركين 
وغيرهم» وإلقاء المودة إليهم» Oly‏ ذلك مناف lend‏ ومخالف لملة إبراهيم الخليل عليه 
السلام» ومناقض للعقل الذي يوجب الحذر كل الحذر من العدو الذي لا يبقي من مجهوده في 
العداوة شيئا وينتهز الفرصة في إيصال الضرر إلى عدوه(٥).‏ 

والبراء يجب أن يكون من الأعمال وليس من الأشخاص ؛ والدليل the‏ ذلك قوله 
0G}: als‏ عضول قل 5 CUS Lei Cree‏ ولقول الرسول oat‏ الله عليه وسلم : 


a 


[اللهم إني KENT I‏ صنع خالد](۷). 


.٤ سورة الممتحنة الآية/‎ -١ 

۲ تفسير ابن كثير» ج/ص/ AV‏ 

۳-راجع روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني »ج ٠١‏ ص/”45. 

4- راجع أنوار التنزيل وأسرار التأويل» ج ع ص/ YAY‏ 

5 راجع الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي » تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ج١‏ ص/ 4 0/.تحقيق عبد 
الرحمن بن معلا اللويحق .الطبعة : الأول مؤسسة الرسالة Vee Ve‏ 

.؟١5 سورة الشعراء/‎ ٦ 

-١‏ كان خالد بن الوليد واقعة في أيام حياة الرسول صل الله عليه وسلم ‏ وذلك حين بعثه إلى بني جذيمة داعيا لا محاربا. 
وكانت جذيمه قد قتلت الفاكه بن المغيرة [عم خالد] في الجاهلية فلا ورد عليهم قال لهم :ضعوا سلاحكم فان الناس قد أسلموا 
فوضعوا أسلحتهم » فأمر بهم فكتفوا ثم عرضهم على السيف » فقتل منهم مقتلة عظيمة . (UB‏ انتهئن الخبر إل النبي - صا الله عليه 
وسلم- رفع يده الك السماء وقال : [للهم إني ابر إليك نما صنع خالد ][مرتين ] أخرجه البخارئ باب رفع الأيدي في الدعاء 


\o 


وبناء علل الآية السابقة وكذا الحديث النبوئ يمكن القول : إن البراء يجب أن يكون 
براء مأ يعتقد الآخر ويعمل »وليس براء من انتاته البشري أومن التعاون معه في أدائه 
الحضاري الحياتي ؛لأننا والآخر شركاء في النبوض بمهمة التكليف الرباني للناس جميعًا » وهو 
عمارة الأرض وإقامة الحياة ؛ ولذا فإننا نؤمن أن دائرة المشترك مع الآخر تأخذ بالانفتاح 
والانفراج بعد دائرة العقيدة والاعتقاد ؛ فهناك مساحة مشتركة وواسعة للتعايش والتعاون 


والتفاهم والتنافس في رحاب دائرة الشريعة. 


.ىا مه 


تعفيب 

بناء علل المعاني التي أمدتنا بها المعاجم اللغوية للبراء؛ والتي تمثل ذاتيات وحدود 
المصطلح ؛وهئن: (البعد »والتنزه »والتخلصء والعداوة)وهئ نفس المعاني التي استلهمها 
العلماء في تفسيرهم للآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي اشتملت عل ألفاظ البراء ؛6يمكن 
تعريف البراء the‏ النحو التالي: 

البراء هو: ( الموقف الواجب he‏ المسلم أن يفعله تجاه أعداء الدين الإسلامي» وذلك 
بالوسائل التي شرعما الله تعالى ورسوله صا الله عليه وسلم ‏ ومن بينها بغضهم 6 والابتعاد 
عنهم »والتنزه عن التشبه بهم في bled‏ التي هئ الشرع عنهاء وإظهار العداوة لهم). 

وبذلك ينحصر الولاء كمصطلح إسلامي في محبة الله ورسوله والمسلمين والقرب 
منهم وما ينشأ عن تلك المحبة من آثار. 

أما البراء فينحصر في بغض الأعداء والبعد عنهم وما يترتب علي ذلك من آثار. 

والتعريف الذى سقته سابقا تمت صياغته بناء the‏ أن الولاء والبراء في هذا البحث 
ينحصر في مفهومه الإسلامي فقط » أما بالنسبة للقيد الأخير في تعريف البراء وهو : (أن البراء 
لابد فيه من استخدام الوسائل التي شرعما الله تعالى ورسوله ص الله عليه وسلم_) فهو قيد 
في رأيي له أهمية قصوئ ؛ لأن الولاء والبراء من الأمور التعبدية التي يقصد بها وجه الله تعالى 


ج۲۱ ص/ ۱۲۹؛ وسنن البيهقئ » باب المشركون يسلمون قبل الأسرج ۲ ص/ 4٠١‏ ؛وسنن النسائى باب الرد علل الحاكم إذا 
قضول بغير GH‏ ج7١‏ ص/ TW‏ وصحيح ابن حبان » باب التقليد والجرس للدواب ج١٠"‏ ص/ 17. 


١ 


؛ ومن ثم لابد في الوسيلة أن تكون مشروعة مستمدة من النص الديني سواء كان قرآنا أو 
سنة ؛ أو ما أجمعت عليه الأمة؛ وهذا ما سأعمل te‏ توضيحه في المبحث التالي إن شاء الله 
lee tals‏ يتحدث البحث عن الوسائل التي أقرها الرسول -صل الله عليه وسلم-في إعلان 
التبري من المخالفين له في العقيدة. 


تمهيد: 

من الأحرئ ونحن نتحدث عن الولاء والبراء أن نبحث عن أصل هذه القضية؛ 
لنرئ هل كان لها وجود قبل بعثة سيدنا محمد صل الله عليه وسلم ‏ أي في الأمم السابقة . 
أم لا. 

والحق أن قضية الولاء والبراء - أعني موالاة أولياء الله وحبهم ومعاداة أعداء الله 
والبراءة منهم من ضمن الشرائع التي أوجبها الله تعالى che‏ كل الأنبياء والرسل » فنوح عليه 
السلام ‏ نادئ ربه قائلا رب إن اب Very.‏ وَإِنَ وَعْدَكَ Bi‏ وَآنْتَ أَحَكَمُ لكَاكِمِينَ * قَالَ 
ي وځ jae 8) AA Se SIS‏ ل % alle‏ فلا of Hel Jj eg BGG Nis‏ 
5,5 | الجَاهلِينَ )(۱).ف) كان من نوح إلا أن تبرأ منه واستغفر وتاب إل الله 56 وجل 
فقال: ( رب Soh J‏ بك MUI‏ ما ليس لي به SIN tle‏ وتو مني BS‏ مِنَ 
{a pF‏ 

كما تبرأ إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ من أبيه وقومه حيث قال الله تعالى حاكيا عنه M5}:‏ 
قال 5 راهيم لأبيه 42385 مه Gy I‏ تعدو ن إلا الي قطرني انه م سَيهدِین) Ol‏ 

: أعرض عنه قومه قائلين له کا حكئ القرآن‎ lee فعل هود عليه السلام‎ Wiss 
بسُوء) ؛ فرد عليهم معلنا التبرؤ مما يعبدون ؛ فقال:[ ّي‎ Cot بَعَضُ‎ alder ِن تقول إلا‎ 
AS fog bY BOA مِنْ دونه فکيدوني‎ * 5S Ets oI leds اله‎ asi 

ونجد أصحاب الكهف قد اعتزلوا قومهم الذين كفروا ؛ Ble‏ علل دينهم حيث قال 
الله تعاى عنهم : :}515 SEI‏ هم وما يَعبُدُونَّ إلا الله 156 ASS‏ ينر لك G5‏ من 


١-سورة‏ هود الآیتان/ E160‏ 
-"١‏ سورة هود الآية/ EV‏ 
سورة الزخرف الآيتان ۲٠‏ -۲۷. 


5- سورة هود الآيتان/ 0008 


. )۱( ) Gia 65 51 ba لَكُمْ‎ ets ريو‎ 

كما ضرب الله تعالى المثل بالسيدة آسية في إعلان التبرئ من فرعون(۲)ء حينم| طلبت 
من الله تعالى أن Gres‏ منه ومن عمله فقالت كما صور القرآن الكريم : [... رَبَّ Site bh‏ 
GIG‏ من فِرَعَوَنَوَحَمَلِِ وَنَجَني yo‏ الوم OEE‏ 

هكذا تعددت الأمثال والوشائج والروابط الإنسانية في جميع البيئات حيث تمثلت 
وشيجة الأبوة في نوح عليه السلام » ووشيجة الوطن في إبراهيم عليه السلام » ووشيجة 
الأهل والعشيرة والوطن في أصحاب الكهف وتمثلت رابطة الزوجية في امرأة فرعون (5). 

ومن ثم يمكن القول : إن قضية الولاء والبراء ليست قضية خاصة بقوم دون قوم » أو 
نبل دون نبئ » أو رسول دون رسولء أو خاصة بالرجال دون النساء » بل هى قضية عامة 
ظلت تنتقل من أمة إلى أمة حت وصلت إل أمة محمد صل الله عليه وسلم ‏ »وهذا ما 
سنتحدث عنه بالتفصيل في السطور التالية إن شاء لله تعالى تحت العنوان التالي : 

أولا: الولاء والبراء 2 العهد المكى(): 

في سعى القرآن الكريم لترسيخ عقيدة التأسى بالأنبياء والرسل السابقين في الولاء 
والبراء ؛ أمر الله عز وجل رسوله محمدا ‏ صلل الله عليه وسلم أن يخبر الكفار- في مكة قبل 
الات أنه مقرم دن كل eg fe ond‏ تقال ls‏ فل يا نيا 


o ست‎ (AE د‎ TENE رب‎ OTE, Fe لإ ع‎ gc PRS te < Î 
ولا‎ ute لا أعبد ما تعبدون ٭ ولا أنتم عابدون ما أعبد ٭ ولا أنَا عَابد ما‎ * O59 BI 


١-سورة‏ الكهف الآية/ .٠١‏ 

"- راجع عبد الرحمن بن آي بكر جلال الدين السيوطي » الدر المنثورج/ص/ ۲۲۹. دار SAM‏ بيروت. 

۳ سورة التحريم الآية/ .١١‏ 

4 راجع محمد بن سعيد القحطانى » الولاء والبراء في الإسلام ص/ ١١٠.ط١٠‏ دار طيبة السعودية /511 ١ه‏ . 

5-لم تكن BLL‏ بعد بعثة الرسول صا الله عليه وسلم — تمضول عل وتيرة واحدة بل كانت متغيرة وذلك نظرا لسرعة أحدائها ؛ 
ولذا كان لكل مرحلة من المراحل التى تلت البعثة طريقة تتلائم معها ؛ ومن ثم فإن صور الولاء والبراء في مكة قد اختلفت 
عن صوره في المدينة المنورة ولكى يكون حديثنا عن هذه القضية منطقيا ؛كان على الباحث أن يتحدث عن كل مرحلة من 
مراحله dle‏ حدة ؛ لرصد مظاهره ووسائله وجعلها (Ke‏ رئيسيا في الحكم he‏ كل الفرق التى اهتمت بهذه القضية. انتهن 
الباحث. 


OD وَل دين)‎ Rp لَكُمْ‎ * LEG OLE ننم‎ 

يقول ابن كثير :(هذه السورة هي سورة البراءة O)‏ من العمل الذي يعمله 
ا 

كما روئ الطبراني بسنده : عن جبلة بن حارثة أن النبي-صل الله عليه وسلم- قال:[إذا 
Cag‏ إل وراك فاق fo)‏ يا اننا لکا ون سرع قر CELA 2M oye del yy GG eG‏ 

ومن جانبه يرى ابن تيمية(*) أن الله ls‏ أمر رسوله أن يتبرأ مما يعبده المشركون 
في أي زمان ومكان. وينفي جواز عبادته لمعبودهم .مبينا أن مثل هذا لا يكون ولا يصلح ولا 
يسوغ » ومن ثم فهو ينفي جوازه شرعًا ووقوعًا ؛ OY‏ مثل هذا الكلام لا يقال إلا في يستقبح 
من الأفعال كمن دعي إلى ظلم أو فاحشة فقال :1 آنا أفعل هذا ؟ ما آنا بفاعل هذا أبدًَا ] . 
فهو أبلغ من قوله : [ لا أفعله أبدًا CUT‏ 

كا أن هنالك ضميمة أخرى لابد أن أذكرها عن ابن تيمية فحواها : أن المسلم مطالب 
بأن يتبرأ من الكفر وأهله بالطريقة التي أمر الله تعالى بها دون زيادة أو نقصان() » وإلى هذا 


-١‏ سورة الكافرون. كاملة. 

"- اتفق كثير من المحدثين علل إطلاق هذا الاسم علل هذه السورة ؛ راجع مسند الإمام أحمد جءص/ £01 والدارمى 
ج۲ ص۸٥٤‏ والجامع الصغير ج۱ ص٠‏ * ١‏ وسنن أبن داود ج٥‏ ص/ THF‏ 

۳ تفسير القرآن العظيم ج/ص/ AV‏ 

5- المعجم الكبير (۲/ ۲۸۷)ء تحقيق حمدئ بن عبد المجيد السلفي ط۲ مكتبة العلوم والحكم الموصل 5 ٠5١ه-_‏ 1917م ؛ 
وقال الهيثمي في المجمع رجاله ثقات )١11١/٠١(‏ » وذكره الحافظ ابن حجر عن الإمام أحمد بن حنبل في أطراف المسند 
(5/ ۲۲۰).والسیوطی في الجامع الكبير حرف ال همزة ج۱ ص/ VAY‏ 

0 هو: oft‏ الدين أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام عبدالله بن محمد بن تيمية الحرانئ ولدعام GAT‏ حران 
بالقرب من دمشق » وتوفي AVIA‏ .له مصنفات كثيرة أشهرها الفتاوئ . راجع دائرة المعارف الإسلامية ج اص/ 771:775. 
؟- مجموع فتاوى ابن تيمية » التفسير ج٤‏ ص/ ٤1۸‏ تحقيق محمد عبدالقادر عطا » ومصطفي عبدالقادر عطا . ط أولى .القاهرة: 
دار الريان للتراث 5٠/7‏ ١ه.‏ 

-V‏ والحق أن هذا الكلام الذئ صدر من ابن تيمية سنحتاجه في نهاية المبحث الرابع ؛ وذلك في تعقيبئ وردئ عل أتباع المدرسة 
السلفية الحديثة الذين رسموا صورا كثيرة للولاء والبراء وهذه الصور بعيدة في فحواها عن ما أمرنا به القرآن الكريم والسنة 


Yo 


أشار قائلا:(ولا يجوز للمؤمن أن ينشئ زيادة في كفرهم OG‏ ذلك محرم » بل هو مأمور 
slew‏ إل الإيهان وليس له أن ينقصهم في خبره عا هم متصفون به » فلم يكن في الإخبار 
عن حالهم زيادة فيا هم عليه ولا نقص » فلم يغير لفظ الخبر في الحالين بلفظ واحد ¢ Lely‏ 
ال دو ماو ا وف تورحدف AS Salt alls‏ 
Cool pro pare‏ .إلى أن قال: (ففي السورة دعاء وبعث للكفار إلى طلب الحق ومعرفته» مع مأ 
فيها من كمال البراءة منهم ومعانيها كثيرة شريفة يطول وصفها ) .)١(‏ 

كما تبرأ الرسول eo‏ الله عليه وسلم من قومه حینما اتهموه بالافتراء فقال کا حك 
القرآن الكريم Sy) A}:‏ افترَاهُ قل GS i of‏ إِجَرَامِي 15 5 Ob 22 Cts‏ 

ولم يقتصر براء الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ على تلك الصورة فقط ‏ أئ إظهار 
التبرئ لفظا ‏ بل تعداه إلى الإعراض عنهم ؛ وذلك حين| أمره الله تعالى بذلك قائلا: (فَاصَدَءٌ 
os 8 2 HEE‏ الم OSs‏ وقال Lal‏ عرض عَنْ مَنْ V3 26 O53 52 dg‏ 
CCW‏ 


يقول gl‏ السعود() في تفسير هذه الآية : أن المرادٌ هو : (النبىُ عن دعوته والاعتناءٌ 


النبوية الشريفة ؛ كا هئ بعيدة عن مأ يقصده ابن تيمية » حيث يستدلون بكلامه الذى ورد عنه في هذه القضية ويوظفونه توظيفا 
يتلاءم مع توجههم الخاص بهم .انتهئ الباحث. 

.٤۸٤ ٤۸۳ المصدر نفسه ج٤ ص/‎ ١ 

"- سورة هود الآية/ YO‏ 

.45 سورة الحجر‎ ٣ 

٤-سورة‏ النجم الآية/ O°‏ 

5 هو: أبو السعود العمادي AGA)‏ - 94/7هيمحمد بن محمد بن مصطفي العماديء التي والمُسّر. ولد في إحدى ضواحي 
القسطنطينية في بيت ple‏ وفضل» تلقئ العلوم علل يد نخبة من علماء عصره» ومنهم والده» حتئ اشتهر أمره» وذاع صيته لعلمه 
وفضله.اشتغل بالتدريس وتوك قضاء القسطنطينية وغيرها من المدن» وتوك بعد ذلك الإفتاء ومكث فيه ثلاثين سنة وقام بأمره 
خير قيام. وضع أبو السعود كتابا في التفسير سماه إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم وهو في تسعة أجزاء» كشف فيه 
عن مزايا القرآن اللغوية والعقلية.توفي of‏ السعود ودفن إلى جوار قبر الصحابي الجليل آي أيوب الأنصاري قرب أسوار 


۲١ 


بشأنه ؛ BV‏ من أعرض Be‏ 553 واهمكَ في GAN‏ بحيث كانت هي منتهی همته وقصاری سعبيه 
؛ لا تزيده الدعوة إلى خلافم) إلا عناداً وإصراراً على CY MoU‏ 
ومن جانبه يرك ابن كثير: أن الإعراض معناه المجر؛ فقال : ( 


i 


أعرض عن الذي 
أعرّضٌ عن GH‏ واهجره)(۲)» 

وهذا ما أكده الإمام الرازي في تفسيره لذات الآية ؛حيث قال :(أي اترك مجادلتهم فقد 
بلغت وأتيت بها كان عليك)(). 

إلا أن الحجر الذئ صدر عن الرسول صل الله عليه وسلم ‏ تجاه الكفار والمشركين 
في مكة كان هجرا حميلا ؛ بدليل قوله Sly ( : Ula‏ بر على ما يَقُولُونَ Ply‏ جرهم جرا 
{A‏ )8( 

ضف ae‏ اللتسريق ماهية هذا اجر بأنه :اجر الذئ لا ane le‏ ول أذية 
فيه(5)» أو الإعراض عن أقوالهم التي تؤذيه(5) » أو أن يجانبهم بقلبه وهواه » ويخالفهم مع 
حسن المخالفة والمداراة والإغضاء وترك المكافأة(7). 


وقد تبع الصحابة - رضى الله عنهم ‏ رسول -صل الله عليه وسلم-في هذا المنهج كما 


القسطنطينية.راجع العيدروس(عبدالقادر بن شيخ عبدالله ت Gira‏ النورالسافر عن أخبار القرن العاشر Vee‏ 
ص/8١1١.تحقيق‏ د. احمد حالو وآخرون ط dol‏ .دار صادر. بيروت ۲۰۰۱م. 

١‏ أبو السعود :محمد بن محمد بن مصطفي العمادي) » إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» تفسير سورة النجم 
/ 9؟.بدون . دار إحياء التراث العربول . بيروت بدون. 

۲ - تفسير القرآن العظيم ج54 ص/ £04 

مفاتيح الغيب ج5١‏ ص/ ENN‏ 

٤-سورة‏ المزمل الآية/ .٠١‏ 

0 تفسير ابن كثير OV] pee‏ 

5 راجع عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي » تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص/ NAY‏ تحقيق عبد الرحمن بن 
معلا اللويحق » مؤسسة الرسالة طبعة أو ١٠57١ه-١٠١5م.‏ 

V‏ راجع الزمخشري » تفسير الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ج٤‏ ص/ ١59‏ .طثادار 
الريان للتراث. القاهرة /1٠5١ه.‏ 


YY 


ذكر الشاطبي() حيث قال : كان منهج الصحابة في تعاملهم مع أهل الأهواء والبدع ؛ال هجر 
التام هم » وعدم مجالستهم » أو مجادلتهم » أو عرض Ome‏ 

وهكذا اقتصر البراء -من المخالفين للإسلام ‏ في العهد المكى the‏ الإعلان عن البراء» 
وعلل الهجر الذئ لا إيذاء فيه أو عتاب معه. 

Ll‏ عن كنه الولاء في العهد المكئ فيكمن في حرص الرسول -صل الله عليه وسلم-علل 
أن يغرس بين المسلمين الحب الفياض والتكافل فيط بينهم » وهذا ما ذكره كثير من العلماء 
كالشيخ محمد الغزالى الذئ أشار : إل أن( نقطة الحب في الله التي التقئ عليها المؤمنون كانت 
لقاء على ما يتبع هذه الدعوة من جهد أوغرم » وما يستتبع ذلك من آل أو سرور» وجعل العاطفة 
الإنسانية تحب وتبغض تبعا لما يصيب الإسلام من خير أو شر OC‏ ولذلك وجدنا بعض 
المسلمين الموسرين في مكة يبذلون أموالهم في شراء بعض الأرقاء الذين دخلوا الإسلام لكى 
ينتشلوهم من العذاب الذئ BET‏ بهم he‏ أيدى الكفار والمشركين ؛ وما فعله أبو بكر 
الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ مع بلال في هذا الصدد ليس ببعيد(). 

Ll‏ عن ولاء المسلمين لبعض الكفار المسالمين هم فقد كان له وجود حقيقي في المجتمع 


-١‏ هو: إبراهيم بن موسئ بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي: أصولي حافظ » من fal‏ غرناطة»(ت 790 ه) كان 
من أئمة المالكية من كتبه الموافقات في أصول الفقه - أربع مجلدات. و المجالس؛ شرح به كتاب البيوع من صحيح البخاري 
والاعتصام . راجع الصفدئ:(صلاح الدين خليل بن أيبك ت٤٣۷‏ ه)الوافي بالوفيات ج ١ص//‏ 97.تحقيق sal‏ الأرناؤوط 
وتركئ مصطفي . دار إحياء التراث .بيروت 57١‏ ١ه-١١٠1١م.‏ 

۲ راجع الاعتصام ج ITY [Get‏ 

۳-هذا ديننا ص/ 178 .هذا ديننا » الطبعة : الأولي دار نهضة مصر بدون. 

5- ولد بلال بمكة وكان مولى لأمية بن خلف» فاشتراه أبو بكر منه Sle‏ جزيل» لان أمية كان يعذبه عذابا شديدا ليرتد عن 
الاسلام gold‏ إلا الاسلام رضى الله عنه» [Us‏ اشتراه أبو بكر أعتقه ابتغاء وجه الل وهاجر حين هاجر الناس» وشهد بدرا وأحدا 
وما بعدهما من المشاهد رضى الله عنه » وكان يعرف ببلال بن حمامة وهی آمه» وكان من أفصح الناس» (SY‏ يعتقده بعض 
الناس أن سينه كانت شيناء حت أن بعض الناس يروىل حديثا في ذلك لا أصل له عن رسول الله أنه قال: إن سين بلال شين » 
وهو أول من أذن .راجع سيرة ابن هشام ج١‏ ص/ VW‏ تحقيق د.مصطفي السقا وآخرون بدون؛ وقارن السيرة النبوية لابن 
كثير ج٤‏ ص/ Guid VOW‏ مصطفي عبد الواحد .دار المعرفة للطباعة والنشر .بيروت لبنان 1748ه-19175م. 


yy 


الكي ؛ تمثلا في العاطفة والود والعطاء وطلب المعونة منهم » والسيرة النبوية مليئة بأحداث 
ومواقف كثيرة شاهدة على ذلك ؛ من أهمها مافعله أبو طالب مع ابن أخيه tat‏ صل الله عليه 
وسلم_مدافعا عنه إلى أن مات() » ول نقراً أن الرسول قد تبرأ من عمه أبن طالب!!. 

كما استعان الرسول صل الله عليه وسلم- بعبد الله بن أريقط في رحلة الهجرة ؛ لكى 
يكون دليلا في معرفة الطريق!!!(). 

ومن ثم كان هنالك صور للموالاة بين المسلمين والمسلمين من ناحية وبين المسلمين 
وبعض الكفار والمشركين من ناحية أخرى؛ إلا أن هذه الموالاة كانت مشروطة بعدم إيذائهم 
للمسلمين في مكة. 

ثانيا الولاء والبراء 2 العهد المدني: 

بلغ الولاء في المدينة ‏ بعد الهجرة-مبلغا لولا أنه وقع بالفعل ؛ لعده البعض أنه من 
أفكار الحا مين » حيث تمثل ولاء المسلم للمسلم في مشاركة بعضهم بعضا في الأموال والمساكن 
> بل إن أحد الأنصار عرض عال ast‏ الاجر أن يطلق له إحدئ زوجتيه Gey sd‏ هو(۳) ؛ 
حدث ذلك بعد أن آخى الرسول -صل الله عليه وسلم - بين المهاجرين والأنصار في دار أنس 
بن مالك» وكانوا تسعين رجلا نصفهم من الأنصار والنصف الآخر من المهاجرين ؛وقد كانت 
الأخوة بينهم the‏ المواساة والتوارث بعد الموت دون ذو الأرحام ؛ وظل هذا الحكم إلى حين 


ote» Ae 2 gol 8 Sauce. See ٤ 
مِنْ أنفيهم وأزواجه‎ GL dol النبي‎  : موقعة بدر الكبرئ حتى أنزل الله تعالى قوله‎ 


راجع السيرة النبوية لابن هشام ج١‏ ص/ EAV‏ 

- راجع عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري أبو حمد» غريب الحديث . تحقيق : د. عبد الله الجبوري الناشر : مطبعة العاني‎ -Y 
.7 47" بغداد ط الأولى » ۱۳۹۷؛ وقارن ابن كثير »الذئ قال عنه أن اسمه : عبد الله بن أرقط »السيرة النبوية ج۲ ص/‎ 

۳- روئ البخاري : أن المهاجرين لما قدموا المدينة آخئ رسول الله صا الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن 
ربيع فقال سعد لعبد الرحمن : إننى أكثر الأنصار مالا فأقسم مالك نصفين ولى امرأتان فانظر إلى أعجبه إليك فسمما لك أطلقها 
» فإذا انقضت (pte‏ فتزوجها !!! قال عبد الرحمن : بارك الله لك في أهلك ومالك أين سوفكم ؟ فدلوه على سوق بن قينقاع » 
فلم ينقلب إلا ومعه فضل من أقط وسمن » ثم تأبع الغدو حتى جاء يوما وبه أثرة صفرة فقال النبي : (مهيم ) قال تزوجت » 
قال كم سقت إلبها ؟ قال نواة من ذهب]صحيح البخاري ج۷/ ١١7‏ رقم .۳۷۸١‏ 


٤ 


Sw elds Sse dll في كتا الله مِنَ‎ pats GI بَحْضْهُمْ‎ RE مم اوو‎ Arh 
ie ومنذ هذه اللحظة‎ )١( مَسَطُورًا]‎ ESS في‎ AUS وق گان‎ 


إل SST‏ مَعْرٌ 
ابن قيم الجوزية )1( :(رد الله التوارث إلى الرحم دون عقد الأخوة)(۳) 
وعلل كل Ob‏ الأخوة التي حدثت في حينها لجديرة بالاعتبار ؛ OV‏ المؤمنين أصبح 
بعضهم أولياء بعض » كل منهم يحب أخاه كحبه لنفسه ويناصره ويجاهد من أجله ويؤثره عل 
كل محبوب ‏ سوئ الله تعالى ورسوله _» سواء كان مالا أو أهلا أو عشيرة أو ولد ؛ حتى اشتد 
كيانهم فكانوا ىا قال الرسول -صل الله عليه وسلم في وصفهم: [ مثل المؤمنين في توادهم 
وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ](5) 
وكا قال أيضا :1 المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين أصابعه](0) ولیس 
هنالك أبلغ ما وصفهم الله تعالى به ؛حيث قال عنهم: ( جود مَنّ اجر BI‏ وَلَا BSE‏ 
دوم ULI Ee‏ ويُؤيْرُونَ عل افم وو گان ِم خصَاصَةٌ وَمَنْ يوق شح se‏ 


AS 6‏ م هم المْلِحُونَ) CV)‏ 

ويمكن في le‏ الحديث عن هذا الجانب أن أقرر: أن المجتمع الإسلامي وقتئذ قد 
أصبحت له قوائم بسبب هذه الأخوة التي كان يسودها الحب والتفاني ؛ ومهذه المؤاخاة الإيمانية 
> وبرزت فيه صور لم توجد إلا فيه فقط ؛ ولم يعرف التاريخ البشرى 


وجد التكافل الاجتماعي 
كله حادثا جماعيا كحادث استقبال الأنصار لإخوانهم المباجرين . 


١-سورة‏ الأحزاب الآية /1. 
لمت رس اال as ee‏ ا e‏ 


ما١915-_ه1516 الكويت‎ are eee E وه‎ 


ر 
ك صحيح البخارئ » كتاب الأدب ج ٠١‏ ص/ ۲ رقم/ a‏ 


٦-سورة‏ الحشر الآية/ 9. 


البراء Be‏ العهد المدني: 
اختلفت صور البراء في العهد المدني عنه في العهد مكي(')؛حيث أصبحت البيئة مختلفة 
في جميع الجوانب؛ فمن القلة إلى الكثرة ؛ ومن العداء إلى الألفة » ومن البغض إلى المحبة 
والمواساة؛ ثم المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار ؛ وأخيرا قيام الدولة الإسلامية » وما بين 
الهجرة النبوية إلى قيام الدولة هنالك أحداث هامة لها علاقة وطيدة بموضوع الولاء والبراء 
لابد من الإشارة إليها ؛ ومن هذه الأحداث تلك الوثيقة التي كتبها الرسول ‏ صلل الله عليه 
وسلم ‏ وحدد فيها الحقوق والواجبات سواء بين المسلمين والمسلمين » أو بين المسلمين 
وغيرهم من أصحاب الملل الأخرى. 
ولا ا ضفي a Meine‏ بعض الفقرات التي لما Bre‏ بموضوعنا حيث 
يدها gw pil‏ - صل الله عليه وسلم بقوله : [بسم الله الرحمن ن الرحيم هذا كتاب من محمد 
geal‏ صلل الله عليه وسلم ‏ بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب » ومن تبعهم فلحق 
بهم ... ؛ أنهم أمة واحدة من دون الناس ..... وأن المؤمنين المتقين على من بغى منهم أو ابتغى 
دسيعة ‏ أول عظيمة - ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين » Oly‏ أيديهم عليه جميعا ؛ 
ولو كان ولد أحدهم » ولا يقتل مؤمن مؤمنا في BIS‏ » ولا ينصر كافرا dhe‏ مؤمن 6 Oly‏ ذمة 
لله واحدة » يجير عليهم أدناهم » وأن المؤمنين بعضهم موالى بعض من دون الناس » وأنه من 
تبعنا من بود OG‏ له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصرين عليهم ..... وإنه لا يحل 
لمؤمن أقر با في هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محدثا أو يؤيه» وإنه من نصره 
أو آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة » ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل » وإنكم ميا 


اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله عز وجل Wy‏ محمد -صل الله عليه وسلم - وإن اليهود 


١‏ كان الصحابة مح يا ie‏ مرو ا ل IE‏ وه Mls‏ - به 
ا م JUS‏ مستضعفو فون في الأرّض FO SE‏ يتَحَطََّكُمْ التاس pI‏ و pis SEL‏ 2 
alia cs 3399‏ ت لَعَلَكُمْ sii‏ و تَشْكرُونَ سورة الأنفال الآية/ VV‏ ومن ثم انحصر براؤهم-كا رأينا سابقا-في التلفظ بالتبرى 


وهجر الكفار والمشركين هجرا جميلا فقط. 


۲٦ 


ينفقون مع المؤمنين مأ داموا حاربين](). 

هذه هي الوثيقة التي رسمت في رأبي صورة حقيقية للقواعد العامة التي يجب أن يقوم 
عليها معتقد الولاء والبراء ؛ بمعنی آنا تجيب the‏ سؤال فحواه : نولك من ؟ ونعادئ من ؟. 

ففي ثنايا هذه الوثيقة الإجابة على ذلك السؤال؛ حيث أن الموالاة منوطة بصنفين من 
الناس: 

الصنف الأول: موالاة كل مؤمن che‏ وجه الأرض ؛ لقول الرسول ‏ صلل الله عليه 
وسلم- Oly]:‏ المؤمنين بعضهم موالى بعض دون الناس]. 

الصنف الثاني: موالاة كل إنسان d‏ يعتنق الإسلام ورضى أن يعيش في كنف الدولة 
الإسلامية ؛ Ub‏ أنه غير dle‏ ؛لقول الرسول -صل الله عليه وسلم في عجز الوثيقة: [ وأنه 
من تبعنا من هود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصرين عليهم]. 

أما ماعدا هذين الصنفين فيعتبر خارج دائرة الموالاة ؛ وهو الصنف الذى كان يتبراً 
منه الرسول صل الله عليه وسلم ‏ وأصحابه الكرام. 

وهذه الأقسام السابقة هئ ما أشار إليها ابن قيم الجوزية ؛ حين! قسم الناس إِ ثلاثة 
أقسام فقال: UL)‏ قدم النبي -صل الله عليه وسلم ‏ المدينة صار الكفار معه ثلاثة أقسام : 

قسم صالحهم ووادعهم علل أن لا يحاربوه ولا يظاهروا عليه ولا يوالوا عليه عدوه 
وهم علل كفرهم . 

— وقسم حاربوه ونصبوا له العداوة. 

— وقسم تركوه » فلم يصالحوه ول يحاربوه ؛ بل انتظروا ما يؤول إليه أمره وأمر أعدائه 
ثم من هؤلاء من كان يحب ظهوره وانتصاره في الباطن ومنهم من من كان يحب ظهور عدوه 
عليه وانتصارهم . 


١5٠5 .مرجع سابق؛ وقارن ابن قيم الجوزية أحكام آهل الذمة ج“اص/‎ ١59-١58 ابن هشام السيرة النبوية ص/‎ ١ 
تحقيق : يوسف أحمد البكري وشاكر توفيق الطبعة الأول . الناشر دار ابن حزم » الدمام: 4-/199 ؛وقارن ابن كثير»‎ 
YY ele السيرة النبوية‎ 


YY 


ومنهم من دخل في الظاهر وهو مع عدوه في الباطن ليأمن الفريقين وهؤلاء هم 
المنافقون. 

ويشيرابن قيم الجوزية إلى أن الرسول -صل الله عليه وسلم-عامل كل طائفة من هذه 
الطوائف ب أمره به ربه تبارك وتعالى() ؛ ولهذا كان لكل صنف من هؤلاء صورة من صور 
البراء ؛ يمكن أن نعرضها the‏ النحو التالي: 

أولا: إعلان الجهاد 2 سبيل الله : 

لعل أبرز صورة من صور البراء في tell‏ المدني هو إعلان الجهاد في سبيل الله تعالى › 
والجهاد في PLY‏ ما فرض إلا لأهداف نبيلة ومقاصد سامية ؛ يأ علل رأسها: أن يُعبد الله 
تعالى وحده » ly‏ تكون شريعته هي الحاكمة » Oly‏ تسود الحرية بين الناس » وينتقل الناس 
من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد » وإنقاذ المستضعفين في الأرض من ظلم الظالمين ؛ 
ولنقضهم - أي اليبود والنصارئ والكفار والمشركين ‏ العهود والمواثيق التي أبرهما معهم 
الرسول صل الله عليه وسلم ؛تلك كانت الأهداف من مشروعية القتال بإيجاز. 

GI‏ الأدلة علل ذلك فبي كثيرة سنعرضها تباعا من خلال الحديث بالتفصيل عن 
الأهداف الرئيسية التي من أجلها فرص الجهاد وذلك فيا يلل: 

الهدف الأول : الجباد من أجل رد عدوان الظالم ؛ لقوله تعال : } أَذِنَ لِنّذِينَيُعَاتَلُونَ 
Lb Sl‏ وَإِنَ الله على oa a‏ لَقَدِيرٌ)(؟) والمعنى كما يقول الزغشرئن() : (أن المسلمين 


Zz 


أذن لهم في القتال فحذف المأذون فيه لدلالة يقاتلون عليه) CE)‏ 


١-راجع‏ زاد المعاد ج ص/ NV‏ 

.۳۹ / سورة الحج الآية‎ "١ 

٣‏ هو محمود بن عمر بن محمد الخوارزمئ الزخشرى (أبو القاسم جار الله مفسر ومحدث ومتكلم ونحوئ ولغوي وبياني 
وأديب وناظم » ولد بزخشر ؛ وهى قرية من قرى خوارزم » قدم بغداد وسمع الحديث وتفقه » ورحل إلى مكة فجاورها ؛ 
ولذلك سمئ بجار الله له تصانيف كثيرة منها : ربيع الأبرار ونصوص الأخبار » والفائق في غريب الحديث والكشاف عن 
حقائق التنزيل » ولد عام /551ه- وتوفي عام OVA‏ . راجع عمر رضا كحالة معجم المؤلفين ج۱۲ ص/ 1817-187. 

4- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ج٣‏ ص/ 556. 


YA 


ويضيف الإمام الرازئ : أن المشركين بمكة كانوا يؤذون الصحابة أذئ شديداً وكانوا 
يأتون الرسول الله صل الله عليه وسلم- ما بين مضروب ومشجوج يتظلمون إليه فيقول لهم 
: اصبروا فإني لم أؤمر بقتال » حتى هاجر ؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية » وهي أول آية أذن فيها 
ba JEG‏ يعسن (Oe dau‏ 

"' الهدف الثاني : إنقاذ المستضعفين في الأرض من ظلم الظالمين؛ لقوله تعالى : [وَمَا 
لَكُمْ لا اون في ye Cae Bly a os‏ الرّجَالٍ وَالمساءِوَالولَدَانِ الَذِينَ يَقُولُونَ رب 
أخر جنا مِنْ facts afd g a5 Fal ob‏ لما ِن SE‏ ولي وَاتعَل من AYN pi EID‏ 

يقول الإمام الطبرى() في معنى هذه الآية :أن الله تعالى يتحدث عن هؤلاء الذين قد 
أسلموا بمكة ( فغلبتهم عشائرهم علل أنفسهم بالقبر هم وآذوهم ونالوهم بالعذاب والمكاره 
في أبدا: نهم ؛ ليفتنوهم عن دينهم؛ فحص الله المؤمنين على استنقاذهم من أيدي من قد غلبهم 
علل أنفسهم من الكفار فقال لهم:وما شأنكم لا تقاتلون في سبيل الله عن مستضعفي أهل 
دينكم وملتكم الذين قد استضعفهم الكفار فاستذلوهم ابتغاء فتنتهم وصدَّهم عن دينهم من 
الرجال والنساء والصبيان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها » يعني بذلك 
أن هؤلاء المستضعفين من الرجال والنساء والولدان يقولون في دعائهم ربّهم OL‏ ينجيهم من 
فتنة من قد استضعفهم من المشركين: يا ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها)(5). 

ومن جانبه أشار الإمام الرازى في تفسيره لذات الآية إلى أمر هام مفاده: أنه تعالى لل 


NYT التفسير الکبیر ج١١ ص/‎ ١ 

V0 / سورة النساء الآية‎ "١ 

ماعء)ه171٠١ -"971م)(4 ۲۲ ه-‎ PATA) محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الشهير بالإمام أبوجعفر الطبري‎ at 
وتصنيقا. إمام المؤرخين‎ GIG جليل» مؤرخ ومفسر وفقيه صاحب أكبر كتابين في التفسير والتاريخ. يعتبر أكبر علماء الإسلام‎ 
- PHEW والمفسرين الإمام الطبري. راجع الصفدي الواني بالوفيات - - ج ۲ - الصفحة ۲٠۲.؛ وقارن خير الدين الزركلي‎ 
VA -ج 5 - الصفحة‎ 

٤-جامع‏ البيان في تأويل القرآن ج۸ ص/ ٥ ٤١‏ تحقيق: أحمد محمد شاكر الطبعة : الأول مؤسسة الرسالة ١547١‏ ه- ٠٠٠١‏ 
if‏ 


v4 


أوجب الجهاد بين أنه لا عبرة بصورة الجهاد؛ بل العبرة بالقصد والداعي » فالمؤمنون يقاتلون 
لغرض نصرة دين الله وإعلاء كلمته » والكافرون يقاتلون في سبيل الطاغوت .)١(‏ 

*. الهدف الثالث من أهداف وجوب الجهاد: القتال من أجل نقض العهود والمواثيق 
التي أبرمها المسلمون مع أعدائهم ؛ ولذا يقول الله تعالك  :‏ ألا تاتون قَوَمَا تكثوا ALN‏ 
وكا cg LS cel‏ داوق OG ch 28 ass IN‏ أ Of‏ 2588 إن كم 
AN) {Seats‏ 

يقول الطبرئ: أن هذه الآية تحث المؤمنين على جهاد أعدائهم من المشركين الذين 
نقضوا العبد الذى معهم (۳) وهو عهد الحديبية ويحكيل ابن عاشور في تفسيره:أن 
المشركين أعانوا بني بكر على خزاعة وكانت خزاعة من جانب عبد المسلمين . 

ga Gly‏ بإخراج الرسول فظاهره أنه هم حصل مع نكث أيوانهم » وأن المراد إخراج 
الرسول من المدينة » أي نفيه عنما ؛ لأن إخراجه من مكّة أمر قد مضي منذ سنين » ولأن إلجاءه 
إلى القتال لا يعرف إطلاق الإخراج عليه » فالظاهر OF‏ مهم هذا أضمروه في أنفسهم » وعلمه 
ohlas ail‏ ونه المسلمين CE acd‏ 


ard 


دعص 


تلك كانت أهم الأسباب التي من ed‏ فرض الله تعالى الجهاد على الرسول وأصحابه 
الكرام ؛ والتي على أساسها أيضا كان براؤه صلل الله عليه وسلم وأصحابه من الكفار والمشركين؛ 
وهئ نفسها الأسباب التي إذا ما تحققت في أي مكان على الأرض bs‏ أي زمن من الأزمنة وجب 
علل المسلمين أن يعلنوا البراء من الكفار والمشركين ؛ وما أروع ما ذكره الإمام النيسابوري() في 


.۲۸٦/ص‎ ٥ التفسير الكبيرج‎ ١ 

"- سورة التوبة الآية / .٠١‏ 

جامع البيان في تأويل القرآن ج٤٠‏ ص/ NON‏ 

4- راجع تفسير التحرير والتنوير. م”ص/ TO‏ بدون .الدار التونسية للنشر بدون. 

هو: الحسن بن محمد بن الحسين القمئ © وشهرته : نظام النيسابورئ الأعرج» ولد في مدينة قم » أما نشأته وموطنه فكان 
بنيسابور في خراسان» ولد بعد عام خسين وستهائة من الحجرة بقليل » أما عن وفأته فمن المرجح أن يكون قد توفي بعد عام 


00 


هذا الصدد حين) قال: (أن من كان في مثل صفاتهم من نكث العهد» وإخراج الرسول والبدء للقتال 
؛ حقيق Ob‏ لا تترك مقاتلته وأن يوبخ من فرط فی))(۱). 

ثانيا : منع النكاح بالمشركات والمشركين: 

من أهم صور البراء في الشريعة الإسلامية منع المسلمين والمسلمات من نكاح المشركين 


GL 


والمشركات ؛ والأدلة على ذلك كثيرة ؛منها قوله تعالك : ( oS EM ASE‏ حى يُؤْمِنَ 
BENG‏ مِنْ Stacy BB‏ ولا توا ses fh‏ وَلَعَبْدٌ tek‏ 
خير من مرك ولو أَعْجَبَكمَ اوليك يدعو إا التار 3 لله عو IN‏ ل Sarre 55aakl ZAI‏ 
oti‏ لاس Sig (Ad‏ رُون)(۲). 

يقول ابن كثير : هذا تحريم من الله Je‏ وجل علل المؤمنين أن يتزوّجوا المشركات من 
عبدة الأوثان » ثم إن كان (A poe‏ مرادًا وأنّه يدخل فيها كل مشركة من كتابية ووثنية ؛ فقد 
عضن من ذلك CES fal LG‏ قزل( SEEMS‏ من lel‏ والحصات من 


ليق أدثرا الكنات ون ا 22H‏ 5 الغو FE Saat‏ نشاف ods SANG‏ 
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.)٤( last 
إباحة تزويج الكتابيات: أن عمر بن‎ te وقد ذكر الطبرى - بعد حكايته الإجماع‎ 
يزهد الناس في المسلمات ويحدث الطبرى بسنده عن الصلت‎ dele (0 eds الخطاب قد كره‎ 


ثلاثين وسبعمائةء له مؤلفات كثيرة يأ علل رأسها تفسيره ا مسمئ غرائب القرآن ورغائب الفرقان. راجع عمر رضا DLS‏ 
معجم المؤلفين ج۲٠‏ ص/ ٠١‏ وما بعدها؛ وقارن للباحث آراء الإمام النيسابورئ في النبوات من خلال تفسيره »ص/ ۲: 2٠١‏ 
رسالة ماجستير مخطوط بكلية أصول الدين بالقاهرة سنة۱۹۹۷م. 

١-غرائب‏ القرآن ورغائب OG al‏ م4 ص/ ١١1‏ .تحقيق إبراهيم عطوه ط أولك مطبعة الحلبن 976١م.‏ 

"- سورة البقرة الآية/ VV)‏ 

1 تفسير القرآن العظيم ج١ص/‏ 0/7. 

5- سورة المائدة الآية / 10 

5-إن مسألة زواج المسلم من الكتابية من المسائل الشائكة التى حرر القول فيها كثير من العلماء ومنهم الإمام الرارزئ راجع له 
التفسير الکبیر م۳ ص/ .۲۹٤-۲۹۱‏ 


۳١ 


أنها حرام LEG‏ سبيلها؟ فقال: لا أزعم أا حرام» ولكني GET‏ أن تعاطوا المومسات 
منهن)(۱). 

والحكم السابق ينطبق Lal‏ على النساء المشركات اللات بينهن وبين المسلمين عقد 
نكاح قبل نزول الآية موضع الاستشهاد (۲)؛ ولذا وجب فسخه بدليل قوله تعالى : ! وَلاً 
Kuk‏ | بع بصم الكوافر ) (۴)+ومن ثم فإن المراد في رأئ العلماء هو نبي المؤمنين عن المقام عل 
نكاح المشركات ؛ وهذا ما أكده جمع من العلماء(5) ومنهم الإمام القرطبي() الذى استدل بم 
فعله عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه حيث طلق امرأتين كانتا له بمكة مش ركتين بعد نزول 
قوله تعالل: ‏ ولا تَنَكِحُوا الم OE‏ حت ومن ONG‏ مُؤْمَِة حير مِنْ BL‏ ولو piel‏ 
ولا GS AUN ASS‏ تى يووا So LB‏ رل ول SOP LESSEN‏ 
لمر والله يدعو إلى (V).CV) {5 925.55 Gas J QU sll Fes ash peas ai‏ 

كما أشار العلماء إلى أن ما ينطبق he‏ الرجال ينطبق hates‏ ؛بمعنول أن النساء 
المسلات محرمات عل المشركين والكفار؛ بدليل قوله تعالى: (يا ET‏ الَّذِينَ Leal‏ ذا جَاءَكُمُ 


١-راجع‏ تفسير الطبري )8 / PVA‏ 

١‏ وهئ الآية رقم / ۲۲١‏ من سورة البقرة. 

سورة الممتحنة جزء من الآية .٠١‏ 

5- راجع الطبرى » جامع البيان في تأويل القرآن ج7١‏ ص/ ١٠٠؛‏ وقارن البيضاوئ تفسير أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
ج٥‏ ص/ ۲۸۹. تحقيق محمد عبدالرحمن المرعشإن ط أولى دار إحياء التراث العربي بيروت 517 ١ه.‏ 

-هو: الإمام gf‏ عبد الله محمد بن أحمد بن أي بكر بن CF‏ الأنصاري الخزرجي الأندلسي القرطبي» ولد في أواخر القرن السادس 
المجري تقريبّاء نشأ في قرطبة بالأندلس» في عصر الموحٌدين وظلّ يعيش بها حت سقطت في أيدي الفرنجة سنة ۳۳٠]فانتقل‏ 
منها إلى مصر واستقرٌ تقر بها حت وافته EL‏ كان مالكيا ولكنه لم يكن متعصبا لمذهبه » ترك لنا القرطبي - رحمه الله - عددًا من 
الصتفات المفيدة منها الجامع لأحكام of all‏ التذكار» في أفضل الأذكار والتذكرة» بأحوال الموتئن وأمور الآخرة 85.999 عنه 
بالإجازة ولده شهاب الدين أحمد » توفي بصعيد مصر عام OW)‏ ودفن بها. راجع السيوطي be‏ المفسرين؛ ص: ۷۹ 
؛ وقارن الأعلام؛ للزركلي ج / VW‏ وقارن الذهبئء التفسير والمفسرون ۲/ EV‏ 

٦-سورة‏ البقرة الآية/ .77١‏ 

V‏ راجع تفسير الجامع لأحكام القرآنءج4١‏ ص/ 05 .ط أوك تحقيق احمد البردوينئ وإبراهيم أطفيش . دار الكتب المصرية. 
القاهرة بدون. 


۲۲ 


2 (, 2 [61 ah 


Nib pe فاا‎ GR LS Ae 6 Selah ET 8 6 oe SOF 
LAY) sleds يول ان‎ )١( BELG bY گتار‎ 
مت المسلات عل المشركين وقد كان جائرًا في ابتداء‎ NE 
الإسلام أن يتزوج المشرك المؤمنة)(؟).‎ 

ثالثا: of pall‏ من الأقارب الذين حادوا الله ورسوله: 

من المعلوم أن المسلمين في مكة كانوا مأمورين بصلة أقار مم ؛ برغم العذاب الذئ 
كان يصيبهم من هؤلاء الأقارب »إلا أن الوضع في المدينة اختلف عنه في مكة » حيث جاءت 
المفاضلة التامة بين المؤمن وأقربائه ‏ من الكفار أو المشركين ‏ الذين حادوا الله تعالى ورسوله 


s4 3 > 


؛ وأنزل الله تعالى ل لاس  : ih‏ لا تید قَومَا يُؤْمِنُونَ بالله 
ls‏ 2 يُوَاذُونَ مَنْ lS 515 43 “5g ail SE‏ 1 

il Sey لويم‎ GCS وليک‎ 

الد ر ين فيا رَضِيَ الله عَم وَرَضْواءَ ع اوت ب اله آلا إن a Ojo‏ 28 الِْحُونَ) AO)‏ 


يقول الواحدئ(5) : (نزلت هذه الآية في أي عبيدة بن الجراح ؛ قتل أباه عبد الله بن 


عه دو 2 


SA & تات ري‎ HES OB 


الجراح يوم أحد » وني أي بكر دعا ابنه يوم بدر إلى البراز... dy‏ مصعب بن عمير قتل أخاه 


عبيد بن عمير يوم أحد » وني عمر قتل JE‏ العاص بن هشام بن المغيرة يوم بدر» وفي علي 


١-سورة‏ الممتحنة الآية/ .٠١‏ 

۲ تفسير القرآن العظيم ج/ص/ WY‏ 

"ل سورة المجادلة الآية/ ۲۲. 

5- هو: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمّد الواحدي النيسابوري الشافعي» توفي سنة 468أصله من ساوه» ومن أولاد 
التجار.توفي بنيسابور في جمادئ الآخرة.(وصفه الذهبي ب: الإمام العلآمة. صاحب التفسيرء play‏ علماء التأويل. لزم الأستاذ 
أبئ إسحاق الثعلبي وأكثر عنه وكان طويل الباع في العربية واللغات» تصدّر للتدريس مدَّةٌ وعظم شأنه. صنف التفاسير الثلاثة 
: البسيط » و الوسيط » و الوجيز »وأيضا كتاب أسباب النزول» وكتاب التحبير في الأسماء الحسنيو شرح ديوان المتنبي . وكان 
طويل الباع في العربية واللغات . وله أيضا : كتاب Molo”‏ وكتاب "المغازي" . وكتاب الإغراب في eM‏ وكتاب 
"نفي التحريف عن القرآن الشريف. راجع معجم الأدباء ۱۲ : 701 وقارن وفيات الأعيان ” : ٠7‏ ءوقارن طبقات 
الشافعية ‏ للسبكي ‏ ه : 4٠‏ 7» وقارن البداية والنهاية .١١5 : ١7‏ 


TX 


وحمزة قتلوا عتبة وشيبة ابني ربيعة والوليد بن عتبة يوم بدر(1١)‏ ؛ وذلك قوله (وَلّو كانوا 
ءَاباءَهُم أو dell‏ أو إخواكم أو AY Bite‏ 

وهذا ما أكده ابن كثير قائلا: (ومن هذا القبيل حين استشار رسول الله صا الله عليه 
وسلم المسلمين في ts‏ انه انا عاق لمان يفادوا فيكون ما يؤخذ منهم قوة 
للمسلمين» وهم بنو العم والعشيرة» ولعل الله أن مبديهم. وقال عمر: لا أرئ ما رأئ يا رسول 
الله هل تمكني من فلان- قريب لعمر- فأقتله؛ وتمكن Ole‏ من عقيل» وتمكن COB‏ من فلان 
ليعلم الله أنه ليست في قلوبنا هوادة للمشركين... ولهذا وصفهم الله تعالى بقوله: 58h}‏ 


چ 3و 


تب في فلوم الايا pA‏ برُوح نه ) () أي: من اتصف بأنه لا يواد من حاد الله ورسوله 
ولو كان أباه أو أخاه» فهذا من كتب الله في قلبه الإيان» أي كتب له السعادة وقررها في قلبه 
وزين الإيان في بصيرته)(5). 

ولكن كيف نوفق بين AV‏ السابقة وبين أمر الله تعالى Ob‏ يصاحب الابن أباه وأمه 
حت ولوكانا كافرين ؛ حيث قال تعالى : / وَوَصَّينَا SLI‏ بوَالِدَيْه VE‏ وهنا عل وهن 
Sass‏ في of ole‏ اشكر لي وَلِوَالِدَيْكَ إِّ Oy inal‏ جَاهَدَاكَ عل أن شرك بي GEG‏ 
TN‏ ال san S ob fe hs wi bps Cig tes‏ 
انگ با 223 {i had‏ )0( 

أقول : ليس هنالك تعارضا بين هذه وتلك ؛ OY‏ آية البراء التي في سورة المجادلة 
تتحدث عن الآباء والأبناء والأقارب الذين جمعتهم الحرب في مكان واحد ؛ فإن المسلم في هذا 


الموطن لايجب عليه أن يبر بأحد من أقاربه ؛ ولذا قتل أبو عبيدة بن الجراح أباه عبد الله بن 


-١‏ أسباب النزول وبهامشه الناسخ والمنسوخ ص/ ."٠١‏ بدون ط مكتبة الجمهورية العربية.مصر بدون ت. 
"- سورة المجادلة جزء من الآية/ VY‏ 

-سورة المجادلة: جزء من الآية YY‏ 

£- تفسير القرآن العظيم ج/ص/ 08 

0 سورة لقمان الآيتان/ 5 .١5-١‏ 


ve 


الجراح يوم tel‏ وهم أبو بكر بقتل aul‏ »وهكذا؛ أما في عدم إعلان الحرب وإبرام معاهدات 
الصلح بين المسلمين والكفار؛ فيجب عل المسلم أن يبر بأبيه وأمه شريطة عدم المساس 
بالعقيدة ؛ وهذا ما وضحته الآيتان السابقتان من سورة لقان ؛ ولذا يقول ابن كثير: أن سعد 


بن مالك قال: أنزلت G‏ هذه الآية: ‏ وَإِنَ جَاهَدَاكَ oe‏ أن تمرك ي ما ليس لَك به the‏ قلا 
OV) {bel‏ و قال كنك رجلا بدا (a ego‏ ألمت قالك: يا سعد ما هذا الذي أراك قد 
أحدئت؟ لَتَدَعَنَ دينك هذا أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت فَتُعَيّربي» فيقال: (يا قاتل أمه). 


Vos 


5 


wre‏ فمكدت Gg‏ آخر ly‏ أخرئ. لا ISG‏ فأضبحت قد Jet‏ جهدها فلا cy‏ ذلك 
قلت: يا أمه!! تعلمين ally‏ لو كانت لك مائة نفس فحَرجت لفسا as‏ ما تركت ديني هذا 
co gt‏ فان شئت فکلی وإن شئت لا تأكلي. YEAS‏ 

ger‏ أسواء بقث أي بكر رضن الغا الت : قزمت عل A‏ + وهي مدركة في 
عهد قريش إِذْ عاهدهم » فَاسَّتَفئَيَتُ J pny‏ الله صل الله عليه وسلم ‏ فقلتٌ : يا رسول الله! ! 
قدمت عل al‏ وهي راغبة » أفأصل gel‏ ؟ قال PYLE oe:‏ 

وبناء the‏ ما سبق يمكن القول: أنه لا عبرة في حالة الحرب بصهر أو أهل أو قرابة أو 
جنس أو عصبة ؛حين تقف هذه الوشائج أمام العقيدة؛ إذ لابد من إظهار البراءة من كل من 
ف Sal a Le Lin ge Lays‏ تعن فاليا ا با لدي آمزرا E‏ 
امك وإ خم sta‏ سبوا خف عل اومان ومن دك كم تويك مم الاو 
٭ قل إن گان اكم وَأَبَاؤْكُمَ وإخوانكم SANG TG‏ وَعَشِيرَتُكُمْ BAG Ue gS Sigal‏ 


د 
GUS‏ و 


ee eG 2s Ses‏ ل ا ليه 


V0 الآية/‎ Oa ةروس-١‎ 

۲۳۷ / تفسير ابن كثيرج ”ص‎ -Y 

۳ آخرجه البخاري» باب الهدية للمشركين ج۹ ص/۳۹۱(رقم 777١‏ ) كما أخرجه في باب صلة AM‏ وها زوج 
ج ص/ ۲۲۳۰ COWES,‏ 


2 


ON) دي الْقَوَمَ الْمَاقِينَ)‎ VIG » 3b الله‎ GG 
ويصور الإمام الرازئ لنا موقف بعض المؤمنين بعد نزول الأمر بالتبرئ فيقول: (أن‎ 
جماعة من المؤمنين قالوايا رسول الله كيف يمكن البراءة منهم بالكلية؟ وأن هذه البراءة توجب‎ 
انقطاعنا عن آبائنا وإخواننا وعشيرتنا »وذهاب تجارتنا » وهلاك أموالنا » وخراب ديارنا‎ 
(lee أنه يجب تحمل جميع هذه المضار الدنيوية ليبقئ الدين‎ dls وإبقاءنا ضائعين؟ فبين‎ 
وذكر أنه إن كانت رعاية هذه المصالح الدنيوية عندكم أولى من طاعة الله وطاعة رسوله ومن‎ 
. أو آجلة‎ ele الله بأمره ؛ أي بعقوبة‎ GL المجاهدة في سبيل الله » فتربصوا بم تحبون حتى‎ 
أنه إذا وقع التعارض بين‎ he والمقصود منه الوعيد ...) إلى أن قال الرازي : (وهذه الآية تدل‎ 
المسلم ترجيح الدين‎ le مصلحة واحدة من مصالح الدين وبين جميع مهات الدنيا وجب‎ 

عل الدنيا) (۲). 

رابعا : البراء من المنافقين . 

إن الحديث عن المنافقين يحتاج إلى صفحات عديدة ؛ لكى يتبين مدئ خطورتهم علل 
الإسلام والمسلمين ؛ إلا أننق سأشير هنا -إشارات سريعة ‏ لأهم bleh‏ التي كانت ها آثار 
سيئة في حينها؛ وكانت من الأسباب المباشرة التي جعلت الرسول صل الله عليه وسلم يتبرأ 
منهم ؛ ولعل من أهم هذه الأعمال ما يلل : 

-١‏ موالاتهم لأعداء المسلمين وقتئذ ؛ وقد تحدث القرآن الكريم عن هذه الصورة من 
الموالاة فقال $A}:‏ إل Gill‏ 186 يلون Seley‏ الي gigas‏ مِنَ ya‏ اكاب لَيِنْ 
الو 5S‏ ل Gabe YG pa‏ رك PL Bey pS asd pea oils ofp HE el‏ 


i َصَرُوهُمٌ‎ ds MTV bs os لا رْجُونَ مَعَهُمَ‎ Peas ig * 5935 


١-سورة‏ التوبة الآيات/ 5-77 7. 


rt 


554 9 55548 7()1(1). 
؟- التجسس the‏ المسلمين لكشف عوراتهم لصالح الكفار » والعمل علل إضعافهم 
من خلال انسحابهم من بين صفوف المسلمين وعدم مشاركتهم في الجهاد وتقديم بعض 
الأعذار الواهية ؛ وهذا ما حدث في غزوة تبوك(”)؛ ولقد فضحهم القرآن الكريم من خلال 


سورة التوبة التي قال فيها : GE Gy‏ لا يُوْمُونَ اله الوم Heol G53 gM‏ 
HOH Gee‏ ولو أَرَادُوا اروج Sige)‏ عد Ig ie‏ 05 يمام موقيل 


a 4 چ‎ 


اقَعْدُوا مَمَ الْقَاعِدِينَ ٭ لو حَرَجُوا فيم ما رَادُوكُمْ إلا بالا وَلَأَوَضَعُوا خلال ب يبُعْونكُمُ 
فة وَفِيكُمْ سَنَاعُونَ طم fig‏ عَلِيجٌ بالظَلينَ » ٭ لق ابوا الْفََِدَ من قبل its‏ لَكَ الور 


A 4?‏ د ور 


4 ل eed 4 oa 2 2 - gat‏ ل ا ا 0 5 

تی bs Bice‏ مر اله AS‏ كَارهُونَ * pag‏ مَنْ قول JOR‏ ولا 8 ألا في الف 
nee ar aaa‏ 2 1 8 

BS kab tid bys 26 قز‎ ine Mat iw ts gO thal chee Sys Lis 


2 ے 


)٤( وهم 3 حون‎ A ES 


كما أنزل الله تعالى سورة بكاملها في حقهم - وهئ سورة المنافقون ‏ بين فيها صفاتهم 


١-سورة‏ الحشر الآيتان/ .٠١-١١‏ 

"- يشرح الإمام الرازى dale‏ الأخوة بين المنافقين والكفار والمشركين ؛فيقول : آنا تحتمل وجوها ؛أحدها : الأخوة ني الكفر 
؛لأن اليهود والمنافقين كانوا مشتركين في عموم الكفر بمحمد صل الله عليه وسلم .وثانيها: الأخوة بسبب المصادقة والموالاة 
والمعاونة » وثالثها: الأخوة بسبب ما بينهها من المشاركة في عداوة محمد صلل الله عليه وسلم)التفسير الكبير ج6١‏ ص/ MAY‏ 
۳-غزوة تبوك حدثت سنة 4 هجرية واللهدف منها كان قتال الروم وحلفائهم الذين تجمعوا لقتال المسلمين ومهاجمة المدينة »مر 
النبي الصحابة بالتجهز للغزوة وأعلمهم بها لبعد المسافة وشدة الحر وكثرة عدد الأعداء وخرج من المسلمين ٠٠٠٠٠١‏ مقاتل 
منهم ٠٠٠٠١‏ فارس وعندما وصلوا إلى تبوك وجدوا الروم قد انسحبوا إل الشام فأقام المسلمون ٠١‏ يوما في تبوك ثم عادوا 
إلى المدينة وكانت ST‏ غزوة غزاها ونزل eee‏ 
حولم فلت decks ATG LAY‏ عليه GL‏ فيش 4 من gall‏ حر [bd 2 Vi‏ ما fo said‏ .سورة التوبة الآية(47.) 
راجع تفسير بن كثير ج٤‏ ص/ ۱۸٩‏ 

5- سورة التوبة الآيات / 54: .٠١‏ 


۳۷ 


الخبيئة(١‏ ) ؛ ويأتى he‏ رأسها : أنهم يظهرون مالايبطنون ويحرضون على إضعاف المسلمين ؛ 
ولعل أخطر ماورد فيهم قوم كما ورد في القرآن الكريم : يَقُولُونَ BS‏ رَجَعْنا Sy‏ المدِيئة 
yds Sables SW Ge je Be A‏ وَل jaa‏ ولك OTS IN Sal‏ 

وقد رو البييقي ‏ في سبب نزول الآية السابقة ‏ بسنده عن ple‏ بن عبد الله قال : 
كنا مع رسول الله صل الله عليه وسلمفي Jory ASB ANGE‏ من المهاجرين رجلا من الأنصار» 
فقال الأنصاري: ياللأنصار وقال الهاجري: يا للمباجرين. فقال رسول الله صل الله عليه 
وسلم GI‏ بال دعوئ الجاهلية؟ دعوها فإنها منتنة]. وقال عبد الله بن أي بن سلول: وقد 
فعلوها . والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز Ges‏ الأذل. قال جابر: وكان الأنصار 
بالمديتة اکت من المهاجرين حين قدم رسول الله - صل al‏ عليه وسلم - ثم كثر المياجرون بعد 
ذلك فقال عمر: دعني أضرب Gre‏ هذا المنافق. فقال النبي صل الله عليه وسلم ‏ :[دعه؛ 
لا يتحدث الناس أن ot‏ يقتل أصحابه](7). 

كانت هذه إطلالة سريعة على أهم أعمال المنافقين الخبيثة التي كانت لما Gey ghee‏ على 
الإسلام والمسلمين ؛ والتي كانت السبب المباشر في إعلان البراء منهم ؛ والذئ كان له صور 
عديدة منها مايل : 

.١‏ الصورة الأولى: الإعراض عنم والغلظة معهم وجهادهم بالعلم والحجة ؛ لقوله 


١-للمنافقين‏ صفات أخرئ يمكن أن يعرفوا بها ذكرها الرسول صل الله عليه وسلم في الحديث الذى رواه أحمد بن حنبل بسنده 
عن أبن هريرة» رضي الله عنه» عن النبي صلل الله عليه وسلم قال: "إن للمنافقين علامات يعرفون بها: تحيتهم لعنة» وطعامهم 
of‏ وغنيمتهم غلول» ولا يقربون المساجد إلا LSA‏ ولا يأتون الصلاة إلا LB‏ مستكبرين لا OTL‏ ولا يُؤلّفون» LBS‏ 
بالليل A‏ بالنهار". وقال يزيد 235 سحب بالنهار) مسند احمد (7/ ۲۹۳). 

"- سورة المنافقون الآية/ A‏ 

۳- أخرجه dell‏ في سننه » باب من ليس للإمام أن يغزوبه ج۲ ص/ 47 4 رقم (۱۸۳۲۳) وأخرجه البخارئ باب قوله 
:إيقولون لئن رجعنا ج١‏ ص/ (EVV) TV V0‏ وسنن الترمذى سورة المنافقون ج٥‏ ص/ (TYV0).5,£1V‏ وأخرجه 
ابن حبان في صحيحه كتاب الجنايات باب القصاص ج١١‏ ص/ VP SY‏ 


YA 


LO) eal ليم وَمَأَوَاهُمَ جبنم وَس‎ Bits الْكُفَارَ وَالْنَافقِينَ‎ sale الي‎ IL}: Als 
من العلماء أن الله تعالى أمر رسوله أن يجاهد المنافقين ؛ وجهاده هم ليس بالسيف‎ WS يرئ‎ 
CY inet ؛ولكن بإغلاظ القول لهم » وإقامة الحدود عليهم » وأن يذهب الرفق‎ 

۲ الصورة الثانية: النهى عن الصلاة عليهم: 

أمر الله تعالى الرسول ‏ 2# ob‏ لاإيصل أو يقوم على قبور المنافقين فقال عز وجل 
:ولا fe jad‏ أَحَدٍ Gags‏ ت أَبَدَا 0f5 EBV;‏ ام 19585 لله وَرَسُولِه وماتوا وهم 
sul‏ 5 (۳). يقول الألوسى: هذا الأمر فيه إشارة lf‏ إهانتهم بعد ا موت والمراد من الصلاة 
المنهئن عنها صلاة الميت المعروفة وهي متضمنة للدعاء والاستغفار والاستشفاع له(5). 

ومن جانبه یری ابن كثير :أن الله تعالى أمر رسوله صل الله عليه وسلم ‏ أن IG‏ من 
المنافقين» وألا يصلي على أحد منهم إذا مات» وألا يقوم علل قبره ليستغفر له أو يدعو له؛ لأنهم 
كفروا بالله ورسوله. 

ويرئ أيضا : أن هذا الحكم عام في كل من عرف نفاقه» وإن كان سبب نزول الآية في 


عبد الله بن GH‏ بن سلول(5) رأس المنافقين(7). 


١-سورة‏ التوبة الآية/ MY‏ 

۲ هذا ما ذكره ابن كثير عن ابن عباس والضحاك و مجاهد وقتادة ومقاتل ؛ راجع ابن كثير ٬تفسير‏ القرآن العظيم 

ج٤‏ ص/۱۷۸. 

٣سورة‏ التوبة الآية/ AE‏ 

٤-راجع‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع SE‏ ج ۷ص/ .77١‏ 

5_ذكر البخاري أن هذه الآية نزلت في أبن بن سلول فيرو بسنده :عن ابن عمر قال: ل توفي عبد الله - هو ابن آي - جاء ابنه 

عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصه يُكَمّن فيه أباه» فأعطاه» ثم سأله أن يصلي عليه 

سي الم ب ار و 
عليه وقد نباك ربك أن تصلي عليه؟! فقال رسول الله صل الله عليه وسلم: "إنما خيرني الله فقال: LN}‏ سَتَغْفِرَ be‏ أو لا 225 تَسْتَغْفِرٌ pee‏ 

Oy‏ تسْتَْفرَ CA‏ سَبعِينَ مره ُن 5855 IM‏ 1 وسأزيده عل السبعين". قال: إنه منافق قال: فص عليه [رسول الله صل الله عليه 

وسلم] فأنزل الله عز ley‏ آبة: 3 ولا صل عل seh‏ وهم AT SG‏ وَلا EG‏ 05{ رواه البخاري في صحيحه مع الفتح 

ج۸ ص/ 55003765١‏ برقم MEW)‏ 

1 راجع تفسير القرآن العظيم ٤ص .٠١۹۳‏ 
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يقول ابن هشام : (فها صلل رسول الله ص الله عليه وسلم ‏ بعدّه علل منافق ولا قام 
he‏ قبره» حت قبضه الله)(۱). 

“. الصورة الثالثة: النهى عن الاستغفار للمنافقين: 

نه الله تعالى رسوله صل الله عليه وسلم_ عن الاستغفار للمنافقين في موطنين اثنين 
في القرآن الكريم : 

الموطن الأول: في سورة التوبة حيث قال تعاك BFE}:‏ م او لا تَسْتَخْفِرَ لم إن 
oe‏ م le‏ مره aks GO‏ اله مم AUS‏ بام wil LFS‏ وَرَسُولِهِ gle Yas‏ الْقَوَم 

سقین) (۲) 

ذكر البيضاوئ في سبب نزول هذه الآية : أن عبد الله بن عبد الله بن أني وكان من 
المخلصين سأل رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ في مرض أبيه أن يستغفر له » ففعل عليه 
الصلاة والسلام فنزلت » فقال عليه الصلاة والسلام : [لآزيدن عل السبعين] AY)‏ 

ويرئ ابن كثير أن عدد السبعين إنما ذكر حسم Ball‏ الاستغفار هم معللا ذلك بأن: 
(العرب في أساليب كلامها تذكر السبعين في مبالغة كلامهاء ولا تريد التحديد اء ولا أن 
يكون ما زاد عليه بخلافها(؟). 

Ll‏ الموطن الثاني: فهو في سورة المنافقون ؛ حيث بين الله تعالى للرسول صل الله 
ل eA‏ ال 
}1515 قبل هم تَعَالُوَا ب enon‏ يَسْتَعْفْرَ E mse) 31g slat S925 oS‏ عدون rycen ay‏ 
Ue ty *‏ أَسْتَغْمَرَتَ oh salen 48 oo‏ لن cabs‏ الل كع by‏ اله لا cage‏ الْقَوَمَ 
١-سيرة‏ ابن هشام 5 NAV VAT:‏ 
"- سورة التوبة الآية/ Av‏ 
راجع أنوار التنزيل وأسرار التأويل ج ۲ ص/ ٤٦۷‏ ؛ والحديث في فتح البارئ شر بح صحيح البخاري باب قوله: استغف هم 
أو لاتستغفر هم ج۸ ص/ ۳۳٣‏ الناشر: دار المعرفة بيروت سنة 4١7174‏ وقارن الواحدي الذئ ل يذكر أن عبدالله بن أبن كان 
مريضا » ولكنه ذكر :أنه استغفر له بعد موته . راجع أسباب النزول ص/ ۱۹۳-۱۹۲ . 
5- تفسير القرآن العظيم ج٤‏ ص/ ١8/8‏ 


.)١( {Sill 

يقول الواحدى في سبب نزول هذه الآية : (إنه) عي بهذه الآيات كلما فيا ذكر» عبد 
الديق أن ابن شرل وذلك SG SV‏ لأضحابه: V‏ تفقوا عل من J gue Ae‏ الع يشفيوا 
ثم قال لأصحابه : إذا رجعتم إلى المدينة فليخرجن الأعز منها الأذل ؛ فسمع بذلك زيد بن 
أرقي فأخير به رسول الله glo‏ الله ale‏ وسا - فدعاه رسول لله (fo‏ الله عَلَيْه وسا 
ف الع ر لهك ل امك رسول اندض لمعل Sle‏ 
فسألته أن يستغفر لك فجعل يلوي رأسه ويحرّكه استهزاء» ويعني ذلك أنه غير فاعل ما 
Ly Lil‏ قمعل Sil‏ الع وجل ode ad‏ ا إل الخرها )1 

وهذا ما ذكره الإمام الرازي مضيفا وجهين آخرين لسبب النزول؛ فقال عن الوجه 
الأول : لا نزل القرآن عن الرسول صلل الله عليه وسلم بصفة المنافقين مشئ إليه عشائرهم 
من المؤمنين وقالوامهم: ويلكم افتضحتم بالنفاق وأهلكتم أنفسكم » فأتوا رسول الله وتوبوا 
إليه من النفاق واسألوه أن يستغفر لكم » فأبوا ذلك وزهدوا في الاستغفار فنزلت. 

أما الوجه الثاني : فمضمونه : أنه لا رجع عبد الله بن أي من غزوة أحد بكثير من الناس 
مقته المسلمون وعنفوه وأسمعوه ا مكروه ؛ فقال له بنو أبيه : لو أتيت رسول الله صل الله عليه 
وسلم-حتئ يستغفر لك ويرضى the‏ فقال : لا أذهب إليه ولا أريد أن يستغفر لي » وجعل 
يلوي رأسه فنزلت الآية(”) ؛ مؤكدة أن الله تعالى لا يقبل الاستغفار هؤلاء المنافقين ؛ لأنهم 
مثل الفاسقين تماما ؛ ولذلك يرئ القرطبي: أن قوله تعالى : [سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم 
تستغفر لهم ) يعن كل ذلك سواء لا ينفع هؤلاء استغفارك لمم شيعا ؛ لأن الله لا يغفر لهم ( 


١-سورة‏ المنافقون الآيتان/ 2027 
۲ راجع أسباب النزول ص/ ۳۲۲-۳۲۰. ؛ وقارن الطبرئ جامع البيان في تأويل القرآن ج۲۳ ص/ AV‏ ".وقارن الألوسئ 
۳ راجع التفسير الكبير »ج05 ١‏ ص/ FOV‏ 


إن الله لا هدي القوم الفاسقين ) أي من سبق في علم abl‏ أنه يموت فاسقا(١).‏ 


(camden Lea! 


ae 


من خلال العرض السابق يمكن حصر صور البراء في العهد المكي والمدني في الأمور 
التالية: 

-١‏ انحصرت صور البراء بمكة المكرمة في أمرين هما : الإعلان are‏ وال هجر الذئ لا 
إيذاء فيه أو عتاب معه. 

۲ أما في المدينة المنورة فقد تعددت صوره وكانت the‏ النحو التألى: 

أولا: إعلان الجهاد علل الكفار والمشركين » ولميكن ذلك لمجرد الاعتداء ؛ ولكن لتحقيق 
أهداف نبيلة ومقاصد شريفة ؛منها: أن يُعبد الله تعالى وحده وأن تكون شريعته هى الحاكمة » 
oly‏ تسود الحرية بين الناس » وينتقل من أحب منهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد 
والعمل على إنقاذ المستضعفين في الأرض ٠‏ والدفاع عن العرض والأهل والولد والمال 
ALS‏ 

تلك كانت أهم الأسباب التي من أجلها فرض الله تعالى الجباد abe‏ الرسول وأصحابه 
الكرام ؛ والتي ole‏ أساسها Lad‏ كان براؤه صلل الله عليه وسلم وأصحابه من الكفار 
والمشركين؛ وهئ نفسها العوامل التي إذا ما تحققت في أل وقت من الأوقات وجب عل 
المسلمين أن تكون صورة البراء من الكفار والمشركين هو القتال ولا شىء غيره. 

Ll‏ الذين لميقاتلوا المسلمين ول يشاركوا في قتا هم بأئ وسيلة من الوسائل فليس على 
المسلمين جناح في البر إليهم ومعاملتهم معاملة حسنة OY‏ القرآن م ينه المؤمنين عن ذلك - في 
وقت السلم-كم أنه لا يعتبر ولاء دينيا ولا سياسيا #خصوصا مع الذين ليقاتلوا المسلمين LS‏ 
قال dls‏ :إلا یناکم go dil‏ الذين ليقاتلوكم في الدينول خرسؤكم من ديا ركم أن تروم 
pani‏ إليهم إن الله حب CY) {Slant‏ 

فالله Ce‏ المقسطين بصرف النظر عن المقسّط إليهم ؛ بشرط تحقق عدم العداوة 
والمقاتلة ؛ لذلك جاء النهي عن الموالاة في الآية التي بعدها مشروطا بعدم الاعتداء ومعاونة 


. ٠٠١ راجع تفسير القرطبي » الجامع لأحكام القرآن. ج8١ ص/‎ -١ 
.A سورة الممتحنة الآية/‎ -"١ 


الأعداء؛ فقال تعالى : SU GF:‏ الله عن الّذِينَ قاتلوكُمٌ في HM‏ وأخرججوكم من ديّاركم 
وظاهّر واعلل EIST Kel Fl‏ 55 يتوم فأؤلئك هم .)١( 5 LN‏ 

ولذا OG‏ التمسك بعقيدة الولاء والبراء يجب أن لا يتعارض مع ساحة الإسلام التي 
هي أصل من أصوله ؛ والتي أكدها الله عز وجل في القرآن الكريم وأمر الرسول - صل الله 
عليه وسلم- المسلمين أن يلتزموا بها (7). 

Lots‏ : منع نكاح المسلمين والمسلات بالمشركين والمشركات. 

ثالثا : البراء من الأقارب الذين حادوا الله ورسوله ؛ وذلك في حالة الحرب دون السلم. 

رابعا: البراء من المنافقين ؛ وكان له عدة صور منها: الإعراض عنهم والغلظة cme‏ 
وجهادهم بالعلم والحجة » والنهى عن الصلاة عليهم والاستغفار هم. 

كانت تلك هي صور البراء التي صدرت عن الرسول -صل الله عليه وسلم ‏ وتبعه 
أصحابه فيها » وهئ نفسها التي يمكن للمسلمين أن يعملوا على تحقيقها ؛ إذا ما وجدت 
الأسباب الداعية لما دون إضافة أو تعديل. 

(el GH‏ صور منطقية لا تصطدم مع بداهات العقول ؛ حتئ أن البغض الذئ أمر الله 
- تعالى ‏ به المسلمين هو بغض مشروع (۳) ؛ لأنه من الأمور الفطرية(5) ؛ولذا أجمع عليه 
fal be‏ السنة والجماعة حتئ اننا قد نعدم خلافا بينهم في هذه القضية!!. 


١-سورة‏ الممتحنة الآية/ 9. 

-١‏ وتعتبر هذه توصية من توصيات هذا البحث ؛ ولذا سأفصل الحديث عنها في الخاتمة إن شاء الله تعالك. انتهى. الباحث. 
۳-إلا أن بغض المسلم للكافر أو المشرك يجب أن لا يترتب عليه ظلم ؛ والدليل he‏ ذلك تلك المعاملة الحسنة الت كان يعامل 
الصحابة بها اليهود ؛ فحينما بعث الرسول -صل الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة إلى اليهود خرص الثار ؛خافوا أن يظلمهم 
؛ فقال لهم : كما عند أحمد بسند صحيح : (يامعشر بود أنتم أبغض الخلق إلى وليس يحملنئ بغضئ إياكم على أن أحيف عليكم) 
أحمد رقم .)١5955(‏ 

5 الحب والبغض sf)‏ الولاء والبراء) أمر فطرى لا انفكاك عنه » فكل إنسان سواء کان مؤمنا أو كافرا برا او فاجرا لديه هذه 
الغريزة الفطرية وتلك النزعة البشرية من مشاعر الحب والبغض ؛ وهذا أمر مشاهد » فالكافر يحب ويكره »كم أن المؤمن يحب 
ويبغض ؛إلا أن الكافر يحب كل ما ol pte‏ ؛ ولذا فقد يحب الظلم والخمر والفجور والاستبداد » أما المؤمن فيحب ما يحبه الله 
dls‏ من التوحيد والإيهان والعفاف والعدل » كا يبغض كل ما يبغضه الله تعالى من شرك وظلم وفواحش ؛ ومن ثم فإن 
الذين يتباكون the‏ مشاعر الكراهية والعداء ويطالبون بإزالتها واستئصاها ؛ لايخالفون الثوابت الشرعية فحسب » بل 
يصادمون الفطرة الإنسانية ويخالفون الطبيعة البشرية. انتهى الباحث. 


<۳ 


حيث قال الأحناف: )3 تي Lo IS‏ أن يَكُونَ في بض الود ؛ لآمهم في عداوة 
دائمة مع المسلمين)(1١)‏ بدليل قوله bias Foals‏ 5 الاس 85142 لِلَذِينَ eal‏ 1 لود 
والذين أشركوا] (۲). 

أما المالكية فقد Lust‏ أن :(حب المؤمنين» وبغض الكافرين وتعظيم رب العالمين.. 
من المأمورات) (۳) ؛ ولهذا ذهب أحد ele‏ المالكية إلى أن (بغض الكافر ‏ في الله - من 
الواجبات)(5) » ومن جانبه يرئ الشيخ عليش المصرى TO)‏ نفوس المسلمين (مجبولة عل 
بغض الكافرين) (5). 

ولم تقتصر صور البراء-لدى المالكية he‏ البغض القلبى للكفار فقط كلا » بل هنالك 
الجهاد في سبيل الله ؛ ولكنه موجه إلى تحقيق أهداف محددة ؛ كمقاتلة المحاربين الذين نقضوا 
العهد مع المسلمين » وكذلك لإعلاء كلمة الله تعالى » وأيضا لحاية الأرض والممتلكات؛ هذا 
ما ذكره أحد مالكية تونس وهو ابن عرفة الورغمئن() حيث قال:(باب في الاد 00 
مُسَلِم کارا FE‏ ذِي pe Fi MGS als EY ae‏ رو لَه أو 955 oh‏ أَرَضَهُلَهُ فَحَرَ 


-١‏ محمد بن أحمد بن dal‏ سهل السرخمي 6 المبسوط» » 75ج / ٠١١‏ . بدون ط .دار المعرفة BV E94‏ -۱۹۸۹م. 

۲ سورة المائدة الآية/ AY‏ 

۳ شهاب الدين dal‏ بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجئ الشهير SLAG‏ (ت Ot‏ أنوار البروق في أنواع الفروق 
بكتاب:(الفروق)ج /١‏ ص١١7.تحقيق‏ مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية. دارالسلام ط أولى١‏ 57 ١ه‏ ١١٠1م.‏ 
آبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي SOU‏ الشهير بابن الحاج (المتوفي: سنة AVI‏ المدخل ج 7/ BY‏ .بدون 
ط دار التراث بدون ت. 

-هو: محمد بن أحمد عليش المصري .شيخ المالكية بالديار المصرية» بل شيخ مشايخها ley‏ وفقيهها ذو ASN‏ النافعة 
كشرح المختصرء والفتاوي» وعليه تخرج جل أهل الأزهر في عصره » وكانت له كلمة نافذة لتقواه وورعه» فهو نظير الشيخ 
جنون عالم المغرب ومعاصره لا تأخذهما في الله لومة لائم» ونظيرهما الشوكاني في اليمن 6 والآلوسي في العراق .توفي 
سنة۱۲۹۹)تسع وتسعين ومائتين وألف. راجع الأعلام للزركلي /٦‏ 55 7. 

١منح‏ الجليل شرح مختصر خليل» ءج ۳/ ص/ ۱١۰‏ . بدون ط. دار الفكر.. 509 ١ه‏ 1986١م.‏ 

/اهو: محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي» أبو عبد الله: إمام تونس (Ley‏ وخطيبها فيعصره.مولده ووفاته فيها. /017-1/١15(‏ 
ه١٠١٠‏ - ٠١١١‏ م٠‏ من كتبه المختصر الكبير في فقه المالكية المختصر الشامل - في التوحيد »مختصر الفرائض ء المبسوط 
في الفقه سبعة مجلدات» قال فيه السخاوي: شديد الغموضء الطرق الواضحة في عمل المناصحة - الحدود في التعاريف الفقهية. 
راجع الأعلام للزركلي )1 AVY‏ 


مي ارب عل a etl‏ من أنه عبر تقض ga‏ 

ومن جانبهم ذهب الشافعية: إلى أن الكافر قد جنى dhe‏ نفسه بالكفر ومن ثم فإن بغضه 
واجب ؛ وهذا ما oust‏ العز بن عبد السلام() قائلا: أن (جنايته علل أمر نفسه بالكفر أخرته. 
وأوجبت بغضه) AY)‏ 

وهذا الحكم هو ما نجده منصوصا عليه في أحد متون الشافعية ؛ والنص فحواه: (تحرم 
مودة الكافر؛ لقوله تعال : لا a2 BAZ‏ باللهوَاليَوَم eV‏ يُوَاذُونَ من 2S p25 gail SE‏ 
ولو كَانُوا cach‏ أو أَبنَاءَهُمْ أو إِحْوَائَُم أو ger‏ اكلا ere Bel‏ عرموة 
خالطتهم » بل يرون أا مكروهة ؛ OY)‏ مخالطة الكفار ترجع إلى الظاهر أما المودة فترجع إلى 
الميل CO) all‏ 

والسؤال الذى يطرح نفسه ويعَد من مستلزمات هذا البحث هو : 

ما موقف الفرق الإسلامية من الولاء والبراء؟ وماذا يمثل 2 عقيدتهم؟ ؛ وما 
هي صوره التي دعوا إلى تطبيقها والدعوة إليها ؟. 

تلك التساؤلات ستجيب عنها الصفحات التالية في المبحث القادم إن شاء الله تعالى. 


١-منح‏ الجليل باب الجهاد حاشية رقم١‏ ج٣‏ ص/ MO‏ 

"- هو: هو أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن بي القاسم بن الحسن بن محمد بن مهذب السلمي المغربي الأصل 
الدمشقي ثم المصري الشافعي » الملقب بسلطان العلماء وقد اشتهر بالعز بن عبد السلام ولد بدمشق سنة (۷۷١ه)‏ وقيل : 
سنة OVA)‏ ه) ء وتوفي wll‏ سنة )119( نبغ العز في علوم متعددة فترك فيها مؤلفات كثيرة غالبها رسائل صغيرة وهو 
من الذي قيل فبهم : علمهم AST‏ من تصانيفهم. راجع مجلة البحوث الإسلامية ص/ ۲۷۸ العدد الحادي والعشرون سنة 
۸ هه السعودية. 

sel a‏ الأحكام في مصالح الأنام ج١١‏ ص/ .٠٠١‏ دراسة وتحقيق محمود بن التلاميد الشنقيطي بدون ط .دار المعارف بيروت 
: لبنان بدون ت. 

5- سورة المجادلة الآية / AVY‏ 

0- الخطيب الشربيني عالإقناع في حل ألفاظ آي شجاع» ج١/‏ ص/ EV‏ تحقيق مكتب البحوث والدراسات » دار الفكر 


بيروت 6١5اه.‏ 


f° 


المبحث الثالث 
موقف أهم الفرق الإسلامية من الولاء والبراء 

تمهيد 

من المهمٌ هنا - ونحن بصدد الحديث عن موقف الفرق الإسلامية من هذه القضية - 
أن أشير إلى OF‏ المصطلح الذي يغلب استعاله في الخلاف المتعلق بأصول الاعتقاد هو 
التكفبر()ء أما الولاء والبراء فيوظّفان غالبا في الخلافات السياسية المتعلقة بالمواقف من 
الصحابة ومن الإمامة وبكل ما له Be‏ بنصرة الفرقة؛ وإن كان التلازم lates‏ وبين التكفير 
والتضليل والتبديع حاضرا باستمرار؛ لآن التكفير يستلزم البراء » والبراء لا يستلزم التكفير 
؛وهذا ما سيظهر بوضوح من خلال العرض التالي: 

أولا: موقف الخوارج(') من الولاء والبراء: 

اتفقت الخوارج علل وجوب Ub!‏ البغض وعدم الرضا عن الكافر لكفره ومن ثم 
قالوا بعدم موالاته وأوجبوا شتمه ولعنه وهجره(۳) بل والدعاء عليه ؛ OV‏ مجرد البغض 
القلبي لا يكفي لتحقيق البراءة الواجبة دون الدعاء بشر الآخرة على المتبرئ care‏ مثل الدعاء 
عليه بالغضب والنار واللعن والخزي ونحوه(5). 

ويؤكد المعنى السابق أحد علماء الإباضية(*) ناقلا إجماعهم عليه فيقول: (كل ما جاز 


١-ولذا‏ نرئل كل فرقة تخطى الفرق الأخرئ بل تكفرها وما أصدق ما ذكره الإمام الغزالي في هذا الصدد حيث قال:(كل فرقة 
تكفر [pall‏ وتنسبها إلى التكفير.....ولا ينجيك من هذه الورطة إلا أن تعرف حد التكذيب والتصديق وحقيقته! فيه فيتكشف 
لك غلو هذه الفرق وإسرافها في تكفير بعضها بعضا ). فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة ص/ ۲۷. تحقيق محمود بيجو ط 
أو ENF‏ 1ه-_19917١ام.‏ 

-"١‏ سبق ترجمتهم ص/٤‏ من هذا البحث. 

۳ راجع محمد بن يوسف أطفيش » الذهب الخالص ص/ £0 تحقيق وتعليق أبو إسحاق أطفيش. الناشر مكتبة الضامرى 
للنشر والتوزيع »السيب سلطنة عمان ٠٤۱٩‏ ه- ۱۹۹۸م.وقارن بكير بن سعيد أعوشت » دراسات إسلامية في الاصول 
الإباضية ص/ ٠۰۳‏ ط۳ مكتبة وهبه ۱٤٩۸‏ ه-۱۹۸۸م. 

5- المصدر السابق ص/ 00 

-الإباضية إحدى فرق الخوارج » وتنسب إلى مؤسسها عبد الله بن إباض التميمي» ويدعي أصحابها eel‏ ليسواخوارج وينفون 
عن أنفسهم هذه النسبة» والحقيقة أنهم ليسوا من غلاة الخوارج ؛ كالأزارقة the‏ سبيل المثال » لكنهم يتفقون مع الخوارج في مسائل 


٤1 


في الولاية من المحبة بالقلوب » والتوادد بالجوارح » وسائر حقوق أهلها من الاستغفار 
والترحم وحسن المعاشرة والموافقة في الشريعة؛ جاز في البراءة مثله من البغض بالقلب »› 
والشتم باللسان والقطيعة وترك الاستغفار لأهلها ومفارقتهم عليها ؛ لأن ما جاز في شيء جاز 
في ضده خلافه بإجماع من الأئمة lab‏ وجدت)(1١).‏ 

هذا بالنسبة لموقفهم من المخالفين لهم في الدين. 

أما عن موقفهم من المخالفين لهم في المذهب العقدي» فنلاحظ ان الخوارج بطوائفها 
المتعددة قد توسعت في قضية الولاء والبراء ؛ لدرجة أنها ‏ عل اختلاف فرقها (؟) - أجمعت 
عن التبرئ من عل بن أبن طالب كرم الله وجه » وعثان بن عفان رضى الله عنه » والحكمين 
وكذلك كل من رضى بتحكيم الحكمين »وأصحاب الجمل() » ووجوب الخروج على الإمام 


عديدة منها: أن عبد الله بن إباض يعتبر نفسه امتداداً للمحكمة الأولى من الخوارج؛ كا يتفقون مع الخوارج في تعطيل الصفات 
والقول بخلق القرآن وتجويز الخروج علل أئمة الجور. راجع الموسوعة الميسرة في الأديان وا مذاهب والأحزاب المعاصرة المؤلف: 
الندوة العالمية للشباب الإسلام بإشراف وتخطيط ومراجعة: د. مانع بن حماد الجهني ج ١‏ ص/38. الناشر: دار الندوة العالية 
للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة: الرابعة» ١57١‏ ه» وقد ذهب الشهرستانى إلى أن ابن أباض خرج في أيام مروان بن محمد 
وقتل في ذلك الوقت. راجع الملل والنحل ص/ .14١‏ 

١‏ الجيطال » قواعد الإسلام ج ١‏ ص/ 84 الناشر مكتبة الاستقامة » الطبعة الثائية سلطنة عمان سنة 517 ١ه‏ 1987م. 

- ذكر العلماء أن عدد فرق الخوارج عشرون فرقة وهذه هئ أسراؤها : المحكمة Ly‏ والأزارقة »والنجدات » والصفرية » 
والعجاردة التئ افترقت فرقا منها: الخازمية » والشعبية والمعلومية » والمجهولية» وأصحاب طاعة لايراد الله تعاك بها » والصلتية 
> والأخنسية والشبيبة » والشيبانية » والمعبدية » والرشيدية والمكرمية » والحمزية » والشمراخية والإبراهيمية والواقفة › 
والإباضية ؛ ويقال للخوارج : الحرورية » والنواصب والحكمية والمارقة والشراة بضم الشين سموا بذلك ؛لأنهم زعموا:أنهم 
شروا أنفسهم من الله تعالى والحرورية نسبة إلى حروراء ؛ وهى قرية بظاهر الكوفة » والنواصب: جمع ناصب وناصبيل وهو : 
الغا في بغض عل بن أبن طالب . راجع الشيخ الأشعرى » مقالات الإسلاميين ج١ص/ .١57‏ تحقيق محمد محيئ الدين عبد 
الحميد ط أولى 14 0 ٠146١م.‏ ويقول الشهرستانى: أن كبار فرق الخوارج ستة :الأزارقة والنجدات والعجاردة والثعالبة 
والإباضية والصفرية والباقون فروعا لهم ؛ويجمعهم القول بالتبرئ من عثان وعلي رضي الله (ee‏ ويكفرون أصحاب الكبائر 
ويرون الخروج عل الإمام إذا خالف السنة حقا واجبا . راجع الملل والنحل ج١‏ ص/ ٠١١‏ ؛ وقارن البغدادئ الفرق بين الفرق 
ص/ .7١‏ 

“'- موقعة الجمل هي : معركة وقعت في البصرة عام ٠١‏ ه بين جيش أمير المؤمنين علي ابن أي طالب والجيش الذي كان يقوده 
الصحابيانطلحة بن عبيد اللهوالزبير بن العوام بالإضافة إلى آم المؤمنين عائشة التي قيل آنا ذهبت مع جيش المدينة في هودج 


۷ 


الجائر )١(‏ . 
وقد ذكر الإمام الشهرستانى() : أن النجدات() من الخوارج لا يكفرون أصحاب 
الحدود من موافقيهم » ون التكفير يكون بالذنوب التي ليس فيها وعيد خصوص ٠»‏ أما الذى 
فيه حد أو وعيد في القرآن فلا aly‏ صاحبه على الاسم الذئ ورد فيه مثل : تسميته زانيا أو 
سارقا ونحو ذلك » وأضافوا أن صاحب الكبيرة من موافقيهم يعتبر كافر نعمة وليس كافر 
دين(4 )؛وهذه التفرقة عل اعتبار أن مخالفيهم غير مسلمين بالمعنى الحقيقى »ومن ثم يقصرون 
دائرة Ole!‏ والإسلام علل أنفسهم GLO) LS‏ الأزارقة(7)فقد رأوا أن مخالفييم من هذه 


من حديد علل ظهر جمل» وسميت المعركة بالجمل نسبة إلى ذلك الجمل. راجع تاريخ الملوك للطبرئ ج 5 ص/ 547 .المطبعة 
الحسينية NYY aes‏ 

١-راجع‏ البغدادئ » الفرق بين الفرق ص/ VY‏ 

"- هو :محمد بن عبد الكريم بن آحمد, أبو الفتح الشهرستاني: OLA - ٤۷٩‏ ه - ٠١85‏ - 11017 م : أبو الفتح محمد بن آي 
القاسم عبد الكريم بن أي بكر أحمد الشهرستاني المتكلم على مذهب الشيخ الأشعري؛ كان إماما فقيها تفقه the‏ أحمد BH‏ 
»وعلل أي نصر القشيري وغيرهما وبرع في الفقه» وقرأ الكلام علل آي القاسم الأنصاري وتفرد فيه وصنف كتبا منها: كتابه نهاية 
الإقدام في علم الكلام » وكتاب الملل والنحل »والمناهج والبينات »وكتاب المضارعة وتلخيص الإقسام لمذاهب الأنام » ودخل 
بغداد سنة عشر و حخمسمائة وأقام بها ثلاث سنين» وظهر له قبول كثير عند العوام» وسمع الحديث من علي بن أحمد المديني بنيسأبور 
ومن غيره». راجع أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان » وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان 
ج٤‏ ص/ ۲۷۳ تحقیق : إحسان عباس . دارصادر - بيروت. 

٠“‏ النجدات فرقة من فرق الخوارج» والنجدات نسبة إلى نجدة بن عامر الحروري الحنفي أحد كبار أصحاب الثورات في 
صدر الإسلام والذي كان في أول أمره مع نافع بن الأزرق ثم فارقه لإحداثه في مذهبه » من عقائدها: من كذب كذبة صغيرة 
كانت أو كبير وهو مصر عليها قاصد لحا فهو مشرك ؛ كما يرون بأنه ليس علل الناس أن يتخذوا Cole]‏ إن عليهم أن يتعاطوا 
GH‏ بينهم.الأشعري: مقالات الاسلاميين NUYS‏ 

5- راجع الشهرسانى » الملل والنحل ج١‏ ص/ VV‏ وقارن البغدادئ »الفرق بين الفرق ص/ 7 "/. 

راجع د/ علل عبد الفتاح ay all‏ » الفرق الكلامية الإسلامية ص/ ١854‏ .ط ثانية مكتبة وهبة 54١65‏ ١ه‏ 496١م.‏ 

1- وهيل من أكثر فرق الخوارج عددا وأشدهم شوكة ؛ وتنسب إلى نافع بن الأزرق الحنفي المكنن dal‏ راشد . وبدع الأزارقة 
ثمانية :إحداها : أنه كفر عليا رضي الله عنه وقال : إن الله أنزل في شأنه : ( ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله 
عل ما في قلبه وهو ألد الخصام ). والثانية : أنه كفر القعدة وهو أول من أظهر البراءة من القعدة عن القتال وإن كان موافقا له 
عل دينه وكفرمن led‏ إليه. والثالثة : إباحته قتل أطفال ونساء المخالفين والرابعة : إسقاط الرجم عن الزاني إذ ليس في القرآن 


tA 


الآمة مشركون ؛ Wy‏ تبرئوا منهم » واستباحوا قتل نساء وأطفال مخالفيهم وزعموا أنهم 
مشركون مخلدون في النار(١).‏ 

أما الصُفْرية(1) من الخوارج فقد قالوا بمثل مقولة الأزارقة في أن أصحاب 

GI‏ العجاردة(٤)‏ من الخوارج فقد افترقت إلى عشر فرق يجمعها القول أن الطفل 
يدعئ إذا بلغ » وتجب البراءة منه قبل ذلك حتى يدعى إلى الإسلام (5)» وقد وافقهم على هذا 
الرأى من الخوارج فرقة الصلتية() - من العجاردة أيضا ‏ حيث قالوا : (إذا استجاب WS‏ 
الرجل وأسلم توليناه وبرئنا من أطفاله ؛ لأنه ليس لهم إسلام ؛ حت يدركوا فيدعون حينئذ 
إلى الإسلام فيقبلونه)(۷). 


ذكره» وإسقاط حد القذف عمن قذف المحصنين من الرجال مع وجوب الحد على قاذف المحصنات من النساء .والخامسة : 
حكمه بأن أطفال المشركين في النار مع آبائهم. والسادسة : أن التقية غير جائزة في قول ولا عمل .والسابعة : تجويزه أن يبعث الله 
تعالى نبيا يعلم أنه يكفر بعد نبوته أو كان كافرا قبل البعثة. 

والثامنة : اجتمعت الأزارقة علل أن من ارتكب كبيرة من الكبائر كفر كفر ملة خرج به عن الإسلام جملة ويكون مخلدا في النار 
مع سائر الكفار »واستدلوا بكفر إبليس وقالوا : ما ارتكب إلا كبيرة حيث أمر بالسجود لآدم عليه السلام فامتنع وإلا فهو 
عارف بوحدانية الله تعالكى.راجع الشهرستانى» الملل ج١‏ ص/ ۱١١‏ ؛وقارن البغدادئ» الفرق بين الفرق ص/ VA‏ 

V4 راجع الشهرستانئن الملل والنحل ج١ ص/ 1۳ . وقارن البغدادئ » الفرق بين الفرق ص/‎ -١ 

"- أتباع زياد بن الأصفر؛ الذئ كان يرى : أن الشرك شركان ؛ شرك هو طاعة الشيطان وشرك هو عبادة الاوثان » وأن الكفر 
كفران :الكفر بإنكار النعمة » وكفر بإنكار الربوبية والبرائة برائتان : برائة من أهل الحدود سنة » وبرائة من أهل الجحود فرض 
؛كما رأئ: أن التقية جائزة في القول دون العمل » وكان يقول : نحن مؤمنون عند أنفسنا ولاندرى لعلنا خرجنا من الإيمان عند 
ربنا. راجع البغدادئ » الفرق بين الفرق ص/ AE‏ 

راجع الشهرستانئ الملل ج١١‏ ص/77١..‏ 

5- أتباع عبد الكريم بن عجرد . راجع الفرق بين الفرق ص/ AY‏ 

٥-راجع‏ الشهرستانئ الملل والنحل ج١1‏ ص/ MV‏ 

1- فرقة من فرق الخوارج ؛ نسبة الى صلت بن OEE‏ وَقيل صلت بن أبئ LEN‏ 5153 من العجاردة »غير أنه SG‏ إذا 
اسْتَجَابَ لنا الرجل وَأسلم توليناه وبرئنا من أطفاله لِأنَّهُ ليس pA]‏ حَتّى يدركوا قيدعون حئَئِذٍ الى الاسلام فيقبلونه. 
البغدادى » الفرق بين الفرق Ve‏ ص/ ٦۷ءدار‏ الآفاق الجديدة - بيروت الطبعة: الثانية» /191/1١م.‏ 

۷-راجع الفرق بين الفرق ص/ 49 


أما الأخنسية() فقد قالوا : (بوجوب التوقف عن جميع من في دار التقية إلا من عرفا 
منه Glo]‏ فنواليه عليه » أو كفرا فبركنا منه)(۲). 

ونختم الحديث عن موقف الخوارج من الولاء والبراء بها ورد عن طائفة الإباضية() 
التي افترقت هى الأخرئ إلى فرق عديدة ؛ يجمعها القول: أن مخالفيهم من هذه الأمة برآء من 
الشرك Oley‏ ومن ثم فهم ليسوا مؤمنين ولا مشركين ولكنهم كفار ؛ (حرموا دمائهم في 
العلن واستحلوها في OC‏ وأجازوا شهادتهم وصححوا مناكحتهم والتوارث مهم 
»وزعموا : أنهم في ذلك محاربون لله ولرسوله لا يدينون دين الحق » وقالوا باستحلال بعض 
أموالهم دون بعض (). 

ومن الإباضية فرقة تسمى : الحفصية()تأولت في على بن أبن طالب - كرم الله وجهه - 


مثل تأويل الرافضة في أبى بكر وعمر -رضى الله عنهها- فزعموا : أن عليا هو الذئ أنزل الله 


if 


ماع 


aed By) كم‎ | 


5 ا 32 و وه بد 1 1 ran 3 oe vt ee‏ 
dl‏ فيه : ( وَمِنَ الناس من يعجبك فَوَلْهُ في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في لبه وهو 


Ao ون عبد الرحمن بن ملجم هو الذئ أنزل فيه: (وَمِنَ التاس مَنْ يَْرِي‎ )۷( {plat 


١‏ أتباع رجل منهم كان يعرف بالأخنس بن قيس »وسمى الأخنس ؛ لأنه خنس يوم بدر بثلائمائة رجل من بن زهرة عن قتال 
رسول الله صلل الله عليه وسلم. راجع البغدادئ » الفرق بين الفرق ص/ ME‏ 

"-المصدر نفسه ص/ AE‏ 

سبق الترجمة ها ص/ 08 من هذا البحث. 

-٤‏ هذه العبارة عند البغدائ ليست هكذا ولكنه قال: ( حرموا دمائهم في السر واستحلوها في العلن ) ومن ثم صححتها كا 
هو مدون في الأصل . انتهى الباحث. 

.56 البغدادئ » الفرق بين الفرق ص/‎ ٥ 

'لالحخفصية: وزعيمهم يسم حفص بن آي المقدام ؟ وله أقوال تخرجه عن الإسلام: كإنكاره النبوة وإنكاره GH‏ والنار 
واستحلال كثير من المحرمات. وقد أثبت علماء الفرق بأنها أولى فرق الإباضية . راجع الفرق بين الفرق ج٠‏ ص/ AT‏ ؛وقارن 
موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام. إعداد: مجموعة من الباحثين بإشراف الشيخ علوي بن عبد القادر السقاف 
ج٤ص/ SUP‏ الدرر السنية بدون ت. 


/ا- سورة البقرة الآية/ ٠١ ٤‏ 


اء رصا الله aly‏ روف AY). EGIL‏ 

من الواضح أن خطاب جميع طوائف الخوارج قد أقامت مقاييس الولاء والبراء على 
القالات ذات البعد الاعتقادي الخاص tee‏ ومن ثم فقد أحسسنا معهم بأن مصطلح الولاء 
ذو بعد استقطابي» وأن مصطلح البراء ذو بعد إقصائي ؛ ولذا رأينا جل فرق الخوارج قد جمعت 
الخصائص الذاتية للها ثم جعلتها أساسا للولاء ؛ ولذلك اقتصرت الموالاة على أتباعهم فقط » 
وعلل الجانب الآخر جعلت ما يخالف مذهبها أساسا للبراء ولذا تبرئوا من عل بن أب طالب 
- وعثمان وعائشة أم المؤمنين وجمع كثير من الصحابة رضوان الله عليهم جميعا » وهذا ظاهر 
من خلال خطاب كل طائفة من طوائف الخوارج كا رأينا سابقا ؛ ولذا حكى الإمام أحمد() 
إجماع المسلمين ‏ وقتئذ ‏ عل أن الخوارج فسقة ؛لأنهم fal‏ بدعة وضلالة خالفوا السنة ؛ 
وخرجوا من الملة(). 

LY,‏ للباحث هنا أن يقرر في الرد علل الخوارج : أن المعاصي والذنوب التي 
be ghar‏ أساسا للولاء والبراء لا توجب كفراء ولا تنفي إسلاما أو تمحو OGLE!‏ ولذا ذهب 


١-سورة‏ البقرة الآية/ .7١1/‏ 

'-الفرق بين الفرق Moe‏ 

لهو ALY‏ أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبد الله بن OE‏ بن عبد الله بن أنس بن عوف 
بن قاسط بن مازن بن شيبان بن ذُملٍ Jas‏ الشيباني 555 ثم البغداديء أحد الأئمة الأعلام. ANS‏ سنة أربع وستين ومئة. 
طلب الحديتٌ سنة تسع وسبعينء Ges‏ من علماء كثر منهم إبراهيم بن سعلٍ ومن ath‏ بن بشير» ومن عبد بن call abe‏ 
ومعتمر بن Olle‏ التيمي» وسفيان بن عيينة الهلالي »حدّث عنه البخاري ومسلم وأبو داود » والنسائي والترمذيء وابن 
ماجة » وولداه صالح وعبد الله راجع ابن الوزيرء العواصم والقواصم في الذب عن سنة أي القاسم ج٤‏ ص/ ۲۱۳ وما بعدها 
« تحقيق شعيب الأرنؤوطا لناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت الطبعة: ١1945 - ه١ ENG AS‏ م. 
5- راجع كتاب السنة ص/ AY‏ 

OY -‏ الإيهان عند كثير من al‏ السنة هو: (التصديق البالغ حد الجزم) ومن علماء آهل السنة الذين ذهبوا إلى هذا الرأي : 
الإمام الجوينن والإمام أبن حنيفة و أصحابه »وكثير من العلماء. راجع شرح المقاصد ج۲ »ص/ .١157‏ أما عن زيادة eM‏ 
ونقصانه ؛ فتكمن في كال الإيان لا في أصله » وقد وفق الإمام الرازي بين القائلين بنقصانه والقائلين بعدمه قأئلا: (أن ما يدل 
علل أن الإيهان لا يتفاوت ؛ مصروف ol]‏ أصله ؛ وما يدل علل أنه يتفاوت مصروف إلى الكامل منه) التفتازانئ » شرح المقاصد 


°١ 


علماء fal‏ السنة إلى أن أصحاب الكبائر من أمة محمد صل الله عليه وسلم إذا ماتوا وهم 
موحدون ؛ فهم في مشيئة الله تعالى ‏ إن شاء عفا عنهم وإن شاء Ogre‏ 

كا يعتقد أهل السنة والجماعة أن ثواب المطيع وعقاب العاصي متروك لله تعالى فإن 
he OFF‏ العمل الصالح فبفضله » وإن عاقب على العمل السيء فبعدله» ومن ثم فإن الله عز 
وجل لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية OY‏ الطاعة لا تستلزم الثواب » وكذلك المعصية لا 
تستلزم العقاب ؛(وإنا هما أمارتان تدلان على أن الثواب لمن أطاع والعقاب لمن عص ؛ حتئ 
لو عكس دلالتې) فقال: من أطاعني عذبته » ومن عصاني أثبته ؛لكان ذلك منه عز وجل - 
حسنا » فلا حرج عليه وليس UG‏ ؛لأنه متصرف في ملكه والظلم هو التصرف في ملك الغير 
؛ لأنه لا يسال be‏ يفعل)(). 

أما عن تبرأ الخوارج من بعض الصحابة ومن بينهم على وعثمان رضى الله عنهها - فهى 
كبيرة من الكبائر» ولا أجد ما أرد به عليهم أفضل من الآيات والأحاديث النبوية التي وردت 
في فضلهم ؛ حيث قال dls‏ في وصف الصحابة: } وَالسَّابِقُونَ الأوّلُونَ Sep hl Gye‏ 
las‏ وَالَّذِينَ pa gal‏ ب ob mee a (525 gel‏ 14.555 25 وعد م + Zo‏ 6 تتا 
<I SE‏ ف ادا لك Fall‏ الْعَظِيمُ AYE‏ 

وقال في وصفهم أيضا :| لَقَدرَضِيَ الله عَن AE ZY Gee ll‏ تحت الشَجَرَة Ge lab‏ 


ج۲»ص/ VAY‏ دار الطباعة العامرة /171م. .كما يرئ الجمهور : أن الإسلام والإيهان واحد؛ معللين ذلك : بأنه لا يعقل 
بحسب الشرع مؤمن ليس بمسلم ولا مسلم ليس بمؤمن ؛ لأن الإيهان اسم لتصديق شهادة العقول والآثار على وحدانية الله 
تعالل). شرح المقاصد ج ١‏ ص/ N48‏ 

'- راجع الشيخ الأشعريء أصول fal‏ السنة والجماعة ص/ 48:90 تحقيق محمد الجليد مطبعة التقدم.؛ وقارن البغدادي » 
الفرق بين الفرق » ص/ 5١‏ !؛وقارن الجوينئ» الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد ص/ GREY AY‏ د/ محمد يوسف 
موسئ وعلل عبد المنعم عبد الحميد .بدون ط مصر مكتبة الخانجئ 1159ه-٠1946م.‏ 

"١‏ عل الملا » رسالة القدر عل مذهب اهل السنة والجماعة والرد علل القدرية ص/ ۷ مخطوط بدار الكتب المصرية» نقلا عن 
د.سيد عبدالرحيم الغول .عقيدة الإمام جعفر الصادق بين أهل السنة والشيعة ص/ YAY‏ دكتورارة مخطوط بكلية أصول 
الدين بالقاهرة. 

۳-سورة التوبة الآية/ .٠٠١‏ 


oY 


في فلوم Gg Coe BS | S56‏ نحا قَرِيبًا 1(1). 
کا قال عنهم OE‏ بایغ وك لتا OAL‏ اله د الله وق ESS peel‏ 


.)۲( {dae W525 a5 $$ الله‎ ae تفه 35 اوي با عَاهَدَ‎ ETE 1 


وإذا أردنا أن نستدل من السنة على وجوب توقير وحب الصحابة فهنالك نصوص 
كثيرة منها قوله le‏ الله عليه وسلم AN]‏ اله في أصحاي الله الله في أصحابي لا ڏوه 


5 دار * 222 وه ع2 وه 


غَرَضًا (gus‏ فَمَنْ اهم Agel ses‏ ومن ited opal‏ أبِعَضَهُمْ وَمَنْ 5B GAIT‏ آذاني 
325 آذاني فقد آدَى all‏ 2235 آذ 33 (YL 26 Sf As‏ 
الموقف من الخوارج 

يمكن حصر آراء العلماء في الحكم the‏ الخوارج في قولين: 

الأول: الحكم بتكفيرهم(). 

الثانى: الحكم عليهم بالفسق والابتداع والبغى(). 

LIE‏ من كفرهم من العلماء ؛ فقد اقتصر علل بعض فرقهم فقط؛ كفرقة الميمونية( )التي 
أجازت نكاح بعض المحارم كبنات البنين وبنات البنات » وبنات بنى الآخوة» ثم زاد 


NAAM سورة الفتح‎ ١ 

"-سورة الحشر الآية/ .٠١‏ 

سنن الترمذی » باب فيمن سب أصحاب النبئ رقم 5٠‏ ج4١‏ ص/7١.‏ قال عنه أبو عيسئ حَدِيتٌ ce‏ غَرِيبٌ. 

NAA رأس القائلين بكفرهم الإمام ابن حزم . راجع له الفصل ج٤ ص/‎ dhe ashy -٤ 

0 وهذا dsl Wi‏ لكثير من العلماء ؛ كالشيخ الأشعرئ » والإمام أب حنيفة » والإمام الشافعي راجع شرح المقاصد ج ص/ 
av‏ 

1 اتباع رجل من CN‏ الشخرية كان اسّمه ميمونا » وَكَانَ عل LAN‏ العجاردة من IGE‏ $56 انه حالف العجاردة في 


الارادة sally‏ والاستطاعة ؛ IGG‏ في مَذِه الابواب BH‏ بقول الْقَدَرِيّة وَزعم of‏ أَطَفَال BUG os hl‏ »وقال بتكفير على 
ots isle; Sls eb;‏ ودر wo ul itd‏ »كا قال بأقوال القدرية في باب الارادة tally‏ والاستطاعة وراد 
عل Sl‏ ية oI os‏ بضلالة اشتقها من دين po Ball‏ ؛حيث KS EP‏ بات الأولاد من الاجداد د OG‏ أوّلّاد الاخوة 
والأخوات. راجع البغدادي الفرق بين الفرق ص/ NUE‏ 


oy 


أصحاب تلك الفرقة في الضلال فأنكروا أن تكون سورة يوسف من القرآن(') » وكذلك فرقة 
الخطابية() (") ؛لاستحلالهم الكذب» وكذلك فرقة الزيدية() الذين زعموا أن الله تعالى 
سيرسل رسولا من العجم فينسخ بشريعته شريعة محمد صلل الله عليه وسلم().(). 

Lasts‏ فرقة البدعية من الخوارج الذين قصروا الصلاة the‏ ركعة في الصباح وركعة في 
Oecd‏ 


-١‏ وقد ذكر الشهرستانى سبب إنكارهم للسورة ؛وهو نهم يزعمون: (بأنها تشتمل علل ذكر العشق والحب)راجع الملل والنحل 
جاص/۱۲۹. 

۲ ذكر الشيخ الأشعرئ: أن الخطابية على حمس فرق : كلهم يزعمون OI‏ الأئمة أنبياء محدّثون » ورسل الله وحججه علل خلقه 
لا یزال منهم رسولان : واحد ناطق والآخر صامت فالناطق محمد fe)‏ الله عليه وآله وسلّم) » والصامت علي بن أي طالب » 
فهم في GAM‏ اليوم طاعتهم مفترضة عل جميع الخلق » يعلمون ما كان » و ما هو كائن 6 وزعموا OT‏ أبا الخطاب نبي » وان 
أولئك الرسل فرضوا عليهم طاعة أي الخطاب » وقالوا : الآكمة آلهة وقالوا في أنفسهم مثل ذلك وقالوا : ولد الحسين أبناء الله 
وأحباوّه » ثم قالوا ذلك في أنفسهم ٠‏ وتأوّلوا قول MS‏ : « فإذا سويت 5 CRS‏ فيه مِنْ رُوجي D1 AB‏ ساجدين). راجع 
الأشعرى مقالات الإسلاميين ص/ VY‏ 

۳ راجع سعد التفتازانئ ؛ حيث نسب هذا القول للإمام الشافعي» شرح المقاصد ج ١‏ ص/ NAV‏ 

5- نسبة إلى زيد بن علل بن الحسين رضى الله عنهم »وقد اختلف الشيعة في أمر زيد بن على وأخيه محمد بن eel he‏ أولى بالإمامة 
بعد أبيهه| ؛ فذهبت طائفة منهم إلى ان الإمامة لزيد فسموا زيدية ؛وقد وصف السيخ أبو زهرة الزيدية بأنهم أقرب الشيعة إلى 
fal‏ السنة وأكثر اعتدالا » وتشيعهم للأئمة لم يتسم بالغلو ؛بل اعتبروهم أفضل الناس بعد رسول الله صلل الله عليه وسلم 
»واعتدلوا في مواقفهم تجاه الصحابة فلم يكفروهم . راجع تاريخ المذاهب الإسلامية ج١‏ ص/ 57 .بدون ط دار الفكر . بدون 
ت. 

4- راجع ابن حزم » الفصل ج٤‏ ص/ ۱۸۸. تحقيق د/ محمد إبراهيم و د/ عبد الرحمن عميرة ط ؟. بيروت : دار الجيل 19957١م.‏ 
1- والحق ان ما ذكره ابن حزم لا يتعارض مع ما ذكره أبو زهرة في الحاشية قبل السابقة OY‏ الشيخ أبو زهرة في موطن آخر من 
نفس المصدر قسم الزيدية من حيث الاعتقاد إلى قسمين القسم الاول: المتقدمون منهم »الذين اتبعوا أقوال زيد وهؤلاء لا 
يعدون رافضة؛ لأنهم يعترفون بإمامة الشيخين » أما القسم الثاني فهم المتأخرين منهم وهؤلاء يعدون من الرافضة ؛لأنهم لا 
يعترفون ULL‏ الشيخين ويسبونه| ويكفرون من ير خلافته| ؛وهؤلاء هم الذين ذكرهم ابن حزم. راجع تاريخ المذاهب 
الإسلامية ج١اص/ OY‏ 

'-راجع الأشعري » مقالات إسلاميين ج۱ ص/ 175 ؛ وقارن الشهرستانئ » الملل والنحل ج۱ ص/ .١79‏ 


o٤ 


أما الرأئ CSW‏ فهو القول بعدم تكفير الخوارج » والاكتفاء بتبديعهم وتفسيقهم 
؛ لأمهم من أهل القبلة » Oly‏ الاجتراء علل إخراج أحد من الإسلام أمر غير هين ؛ نظرا لكثرة 
النصوص التي تحذر من ذلك ؛ إلا من ظهر الكفر من قوله أو فعله ؛ فلا مانع حينئذ من تكفيره 
بعد إقامة الحجة عليه( ). 

والحق آنه لا يوجد تباينا بين الرأيين ؛لأن أصحاب الرأي الأول قد أصابوا في تكفيرهم 
لبعض فرق الخوارج ؛الذين صدر منهم تلك الأقوال الحمقاء ؛ كقوهم: بقصر الصلاة Che‏ 
ركعتين في الصباح ومثله! في المساء » أو القول بجواز الزواج من بعض المحارم » اومن قال 
أن سورة يوسف ليست من القرآن إلخ هذه الأقوال الفاسدة. 

Wiss‏ أصاب أصحاب الرأي الثاني ؛ لأمهم استثنوا منهم من ظهر كفره من قوله أو 
فعله » ولا أظن أن أحدا من العلماء الذين يمثلون هذا الفريق يتوقفون في تكفير من صدرت 
منه تلك الأقوال التي كفر بها الفريق الأول بعض فرق الخوارج. 

وعلل كل فليس في موقف الخوارج من قضية الولاء والبراء شيئا يمكن لنا أن نستفيد 
منه ؛ ولكن عرضناه كفكر لطائفة ؛ صنفها علاء الفرق داخل إطار الفرق الإسلامية ؛ ومن 


ثم كان LY‏ من عرضه » ونقده ورفضه(!!! 


١‏ وهذا الرأئ لكثير من العلماء ؛ كالشيخ الأشعري » والإمام أبى حنيفة » والإمام الشافعي راجع شرح المقاصدج ص/ 
VAY‏ 

NAV راجع شرح المقاصد ج۲ ص/‎ "١ 

۳-من المهم أن أشير في هذه الحاشية إلى أن أفكار الخوارج ما زال لها وجود يتناقلها الجهال من الخوارج المعاصرين المتناثرون بين 
كثير من أفراد الجماعات الإسلامية وإن كانت الأكثرية منهم متواجدة في جماعة التكفير وا هجرة وهذا ما سأتناوله بالتفصيل في 
نباية المبحث الرابع إن شاء الله. 

'- سبقت الترجمة لهم راجع ص/ 5 من هذا البحث. 


oo 


فرقة الشيعة الإثنىى عشرية المنبثقة من فرقة الإمامية فقط ()؛ والحق أن هنالك أسبابا دعت 
الباحث للاكتفاء بتلك الفرقة كممثلة للشيعة دون عرض موقف الفرق الأخرئ التي تشعبت 
من فرقة الشيعة الأم )( وأهم هذه الأسباب مايلل: 

السبب الأول : أن فرق الشيعة التي انبثقت من الشيعة الأم كثيرة ومتعددة بل إن فرقة 
الإمامية تفرقت كا يقول الإمام البغدادئ(") إلى خمسة عشر فرقة(') ومن ثم لا يمكن عرض 
آراء كل فرقة من تلك الفرق che‏ حدة OY‏ هذا يحتاج لبحث يخصص لذلك فقط. 

السبب الثاني: أن فرقة الاثني عشرية هى الواجهة البارزة في عصرنا الحاضر للتشيع 
؛ لأا الأكثر عددا من أ فرقة أخرئ من فرق الشيعة وهم وجود بكثرة في بلدان عديدة ؛ 
كإيران والعراق واهند وباکستان» كما Le ol‏ نشاطا ملموسا في العمل he‏ نشر فكرها 


- تعد فرقة الشيعة الإمامية من الفرق الرئيسية للشيعة» وقد أطلق بعض العلماء عليها اسم الرافضة؛ كالشيخ الأشعرئ راجع 
مقالات الإسلاميين ج١1‏ ص/ ٠١‏ . وهم القائلون بإمامة علل بن أبن طالب كرم الله وجهه نصا ظاهرا وتعيينا صادقا من غير 
تعريض بالوصف بل إشارة له بالعين. راجع الشهرستانى .الملل والنحل ج١‏ ص/ EV‏ أما عن الفرق بين الإمامية وفرقة 
الإثن عشرية فيكمن في : أن الإمامية تقف بالإمامة عند الإمام السادس ؛ وهو الإمام جعفر الصادق » آما الإثنىى عشرية فتمد 
سلسلة الأئمة إلى اثنى عشر إماما. راجع محمد جواد مغنية الشيعة في الميزان ص/ TUE‏ دار العلم للملايين بيروت :لبنان 
بدون ت. 

كشأن العلماء في اختلافهم في عدد الفرق نجدهم قد اختلفوا في عدد فرق الشيعة ؛ فالشيخ الأشعرئ ذكر mpl‏ ثلاث فرق 
رئيسية » وما عداها فروع. راجع مقالات الإسلاميين ج١/ VO‏ بين نرى البغدادئ ‏ وهو يسمئ الشيعة الروافض -يعدهم 
أربعة أصناف والباقئ فروعا لما .راجع الفرق بين الفرق ص/ ..۲١‏ أما الشهرستانئ فقد عدهم حمس فرق والباقى فروعا ها. 
راجع الملل والنحل ج١‏ ص/ VEV‏ ومنهم من قال بأنها إلى السبعين أقرب. راجع التحفة الاثنى عشرية القسم الأول من 
الكتاب ؛ نقلا عن د.غالب على عواجئ؛ فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها ج١اص/‏ 18"اط”» 
المكتبة العصرية الذهبية . السعودية: جده/57 pV VAY‏ 

"-هو: أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمئ » وصفه السبكئ في طبقات الشافعية بأنه إمام عظيم القدر حمل عنه 
أكثر آهل خراسان » كان We‏ بالفقه والأدب والشعر والنحو والكلام وأصول الفقه » توفي عام 574ه . راجع السبكون 
ءطبقات الشافعية الكبرئ ج٣‏ ص/ TAYE‏ تحقيق محمود محمد الطناحى وعبدالفتاح محمد الحلو.هجر للطباعة والنشر 
والتوزيع VENTE‏ 

- وهل dhe‏ النحو التالى: المحمدية» والباقرية » والناووسية» والشمطية » والعمارية» والاسماعيلية» والمباركية» والموسوية» 
والقطعية » والاإثنى عشرية » والحشامية» والزرارية واليونسية» والشيطنية » والكاملية . الفرق بين الفرق ص/ NANA‏ 


كه 


بالوسائل المتنوعة(). 

السبب الثالث: أن العقائد التي يخالفون بها أهل السنة del dy‏ كثيرة ومتنوعة() ومن 
ثم يكثر ذكرها من قبل العلماء والباحثين من أهل السنة لمناقشة أفكارها(). 

وبعد هذه التوطئة أود أن أشير هنا إلى أن الشيعة الإثنى عشرية كانت مع الخوارج من 
أوائل الفرق التي أدخلت الولاء والبراء في العقيدة » بل هما عند الإمامية التي تنتسب إليا 
الاثنىى عشرية أصلا من أصول المذهب ؛ويبدو أنه كلا زاد التشيع غلوا ؛زاد الاهتام بقضية 
الولاء والبراء. وخطورة هذه العقيدة لديهم لا تكمن في قولهم OG,‏ ؛كلا!!! بل تكمن في 
غلوهم في توظيفهم لها كما قال الشيخ الأشعري() - حيث أنهم وظفوها في التبري من 
أصحاب الرسول صف الله عليه وسلم ‏ من خلال سبابهم وتكفيرهم الخلفاء أبئ بكر وعمر 
وعثمان رضى الله عنهم ويستثنون علل بن أبن طالب - کرم الله وجه - فقط » كما استثنوا من 
الصحابة عمار بن ياسرء والمقداد » وسلان الفارسي رضى الله عنهم(). 


arly‏ د.عبدالله فياض » تاريخ الإمامية الإثنئ عشرية وأسلافهم من الشيعة »ص/ ١٠.مؤسسة‏ الإعلام للمطبوعات. 

۲- كقوهم بأن ULM‏ ركن من أركان الإسلام ؛وهئ منصب ثبت من عند الله يختار الله تعالل الإمام كما يختار الأنبياء والمرسلين 
» وحصروها في علل رضى الله عنه وأولاده من بعده حت الإمام الثانئ عشر» وكذلك قولهم بعصمة الأئمة والأوصياء» وتدينهم 
بالتقية ودعواهم المهدية » ودعواهم الرجعةء وكذلك موقفهم من القرآن وقول بعضهم بنقصانه » وموقفهم من الصحابة » 
وقوهم بالبداء الخ تلك العقائد الفاسدة التى اشتهر بها فرقة الإثنئ عشرية ؛ولذا اكتفيت بعرض آرائها في الولاء والبراء ؛ لأن 
قضية الولاء والبراء هئ التى تجمعهم في بوتقة واحدة. 

' راجع د.غالب علل عواجئ»فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام ج١‏ ص/ 58 “اط سادسة .المكتبة العصرية الذهبية.السعودية 
:جدة/147ه-17٠1م.‏ 

5- لأن كل الفرق الإسلامية بلا نزاع تقول بالولاء والبراء ؛ وتتميز كل فرقة عن الأخرى بكيفية توظيف هذه القضية على 
(alle‏ فقط. اه الباحث. 

'-هو: dhe‏ بن أب البشر » واسمه إسحاق بن سال بن إسماعيل أبو الحسن الأشعرى » ولد سنة ۰ه وقد اختلفوا في تاریخ 
وفاته ؛فقيل: CIE‏ وقيل: ۳۳١‏ ببغداد » وإليه اتتسب كثير من العلماء. راجع ابن كثير » البداية والنهاية ج١١‏ ص/ NAV‏ 
٦-راجع‏ مقالات الإسلاميين ج١اص/ AY‏ 


ov 


ويؤكد الكشئ() على ما سبق من خلال رواية ينسبها للإمام جعفر الصادق()بأنه 
قال ols):‏ الناس أهل الردة بعد النبي صل الله عليه وسلم-إلا ثلاثة » فقلت: ومن الثلاثة؟ 
فقال: قدا دين الا gly cope‏ در الغفاري وسلان الفارسي)() . 

وهذا ما ذهب إليه التسترى(٤‏ )من خلال مقارنة ليست مقبولة شكلا وموضوعا 
ونتيجة ؛ حيث قال : (أن موسى - عليه السلام - قد cle‏ بال هداية؛ فهدى WE‏ كثيرا من بني 
إسرائيل » ولكنهم ارتدوا في حياته » ولم يبق منهم علل إيمانه سوئ هارون- عليه السلامكذلك 
cle‏ محمد صلل الله عليه وسلم - وهدى خلقا كثيرا » لكنهم ارتدوا على أعقابهم بعد 
وفأاته)(). 

کا يروئ الكشئ عن موسي الكاظم بن جعفر الصادق () أنه قال : (إذا كان يوم 


القيامة نادئل مناد : أين عو ie tales‏ عوك Jl papell‏ الله الذين لم ينفضوا عليه؟ فيقوم 


١‏ هو: محمد بن عمر بن عبد العزيز يكن WD‏ عمرو) » والكشي صاحب كتاب الرجال من غلان العياشي» لا تعرف سنة 
ولادته ولا وفاته ويقول الروافض أنه من القرن الرابع الممجري: راجع : يوسف البحرانئ »لؤلؤة البحرين في الإجازة 
الإجازات وتراجم رجال الحديث : (ص ٤١ ٤ - ٠١١‏ )تحقيق السيد محمد صادق بحر العلوم ط أولى ٠٠08‏ 7م. . 

'- هو: جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علل بن الحسين بن عل بن أبئ طالب كرم الله وجهه ؛ ويلقبه الإمامية بالصادق توفي 
عام ١٤۸‏ هراجع البغدادئ » الفرق بين الفرق ص/ .5٠‏ 

أخبار معرفة الرجال الناقلين عن الأئمة العاملين المعروف برجال الكشى ص/ ١7‏ . تحقيق السيد مهدى الرجائيل ط مؤسسة 
آل البيت. بدون. 

4- هو: السيد نور الله التسترئ أو الشوشترئ ؛ ويقال له كذلك القاضي » أو الشهيد الثالث وهو رجل دين وفقه ومتكلم شيعن 
sal al‏ الأصل » من fal‏ تستر وارتحل للهند؛ ولاه السلطان أكبر شاه ولاية قاضى القضاة بلاهور واشترط عليه ألا يخرج في 
أحكامه عن المذاهب الأربعة إلا أنه لم ينفذ ما أوصاه به السلطان؛ فقتل تحت السياط بمدينة أكبر آباد سنة (19١١٠١ه)‏ وله 
مؤلفات باللغة العربية والفارسية بلغت مأئة وأربعين مصنفا وكتابا ورسالة ؛ منها إحقاق GH‏ ومصائب النواصب › وتهذيب 
الأىام في شرح تبذيب الأحكام .راجع خير الذين الزركإن »الأعلام.ج/ص/ £0 وقارن. آغا يزرك الطهرانئ »الذريعة إلى 
تصانيف الشيعة. ج۱ ص/ ۲۹۰ منشورات دار الأضواء» بيروت - ١5٠01 OES‏ ه/ ۱۹۸۳م. 

إحقاق GH‏ ص/ ١7‏ "1.تعليق السيد شهاب الدين الحسينئ المرعشئ النجفي .ط أولل» مكتبة آية الله العظمئ المرعشى . 
1 هو أحد الأئمة الإثنى عشر وترتيبه السابع بين الأئمة عندهم » توفي عام VAT‏ راجع البغدادئ الفرق بين الفرق 
ص/ 8 


oA 


سلان» والمقداد » وأبو ذر)(). 

كما زعم الرافضة(): أن الصحابة -رضوان الله عليهم-كأنوا من fal‏ النفاق » ووصفوا 
إسلامهم بالاستسلام ؛وهذا ما عبر عنه التسترئ EG‏ ( إنهم لم يسلموا » بل استسلم الكثير 
رغبة في جاه الرسول صل الله عليه وسلم-» والحق أنهم ‏ ومازال الكلام للتسترئ ‏ داموا 
مجبولين علل توشح GES!‏ وترشح الشقاق OM‏ 

وعن سبب قبول الرسول -صل الله عليه وسلم -لمم وعدم طردهم يتحدث أحدهم 
قائلا: (ل يكن للنبئن أن يرفضهم ؛ وإلا لبقى هو hes‏ وسلان وأبو ذر والعدد القليل من 
الصفوة المنتخبين (DC‏ 

كما تبرئوا من زوجات الرسول -صل الله عليه وسلم-() بل حكموا علل السيدة عائشة 
- رضى الله عنها ‏ بالكفر els‏ من أصحاب النار(). 

وتبرئوا كذلك من أهل السنة وأطلقوا عليهم اسم Qe gl‏ ولا يستحق أهل السنة 
في نظر قدماء الشيعة اسم المؤمنين » بل المخالفين » كا يستحقون اللعن والسب ومن ثم تجب 


١-المصدر‏ نفسه ص/ .٠١‏ 

'- اسم الرافضة من الأسماء التى أطلقها العلماء علل الإثنىى عشرية ؛ وقد أطلق عليهم هذا الاسم ؛ لأنهم رفضوا مناصرة زيد 
بن عل » أو لرفضهم أئمتهم وغدرهم بهم » أو لرفضهم الصحابة وإمامة الشيخين » أو لرفضهم الدين الصحيح . راجع د.غالب 
dhe‏ عواجئ» فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها ج١ص/ TOY‏ 

*إحقاق GH‏ ص/ ”. 

5- حسن الشيرازئ » الشعائر الحسينية ص/ ۸. ط۲ مؤسسة الإمام الحادىئل عليه السلام 577 ١ه TONY‏ 

5 راجع المفيد(عبدالله بن محمد بن النعمان العكبرى البغدادئ) » أوائل المقالات في المذاهب والمختارات ص/ £0 .بدون ط 


إيران قم بدون 
1 راجع يوسف البحرانى » الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب ج٠‏ ص/١۲۳.‏ ترجمة السيد مهدى الرجائئ إيران : قم 
۹ه 


محمد آل عصفور البحرانى » المحاسن النفسانية في أجوبة المسائل الخرسانية ص/ ٥۷‏ .ط بيروت بدون. 


°۹ 


البراءة منهم() » إلا أن المعاصرين منهم قد خففوا من الحكم السابق ؛ فلم يسلبوا من أهل 
السنة الإسلام » ولكنهم سلبوا منهم الإيهان ؛ ولكن تبرئوا منهم أيضا(). 

وعلل كل OG‏ الإثنى عشرية قد تبرؤا من كل خالف هم في المذهب حتى لو كان شيعيا 
- طالما أنه لاينتمئ SU‏ عشرية - لأنه في نظرهم كافر » كا قالوا : أن من جحد إماما من 
الأئمة كان كمن قال : إن الله ثالث YB‏ 

ولذا فإن ولائهم کا ذكر الكلينى() لايكون إلا لله والرسول ثم على رضى الله عنه 
والأئمة من بعده » ثم للمذهب الشيعئ (")ويستدلوا على ذلك بقوله تعالى() : لإا eSNG‏ 


١‏ راجع أبو القاسم النجفي » مصباح الفقاهة ج۲ ص/ .١١‏ بدون ط دار الحادئ. بيروت بدون ت. 

"- راجع محمد جواد مغنية » الشيعة في الميزان ص/ NVA‏ 

“'- راجع السيد محمد الحسينئن الشیرازی » موسوعة الفقه ج٤‏ ص/ 774.ط7 دارالعلوم للتحقيق والطباعة والنشر/9/1١م.‏ 
؛- هو:: أبو جعفر محمد بن يعقوب الكلينئ » شيخ الشيعة» وعالم الإمامية» صاحب التصانيف روئ عنه احمد بن إبراهيم 
الصيمري وغیره» وكان ببغداد» وبها توفي قيل: سنة94 7اهء وقبره مشهور. راجع سير إعلام النبلاء ج ١١‏ ص 78١‏ [رقم: 
[\¥o‏ 

5_راجع الكلينئ » الأصول من الكاني ج١١‏ ص/ 77 .ط دار الأضواء بيروت DES‏ بدون. 

5 والحق أن هنالك من علماء اهل السنة من يقول أن الآية نزلت في che‏ مثل الألوسئ راجع له ج18/5!؛ » والبيضاول 
ج۲ ص/ 88.إلا أنه يرئ أن هذا الدليل كما يدل بزعم الشيعة ‏ على نفي إمامة الأئمة المتقدمين ؛ كذلك يدل على سلب الإمامة 
عن الأئمة المتأخرين كالسبطين رضي الله تعالى عنها وباقي الاثني عشر رضي الله تعالى عنهم أجمعين بعين ذلك التقرير فالدليل 
يضر الشيعة أكثر نما يضر آهل السنة)ج ‏ ص/ ۲۸. ويؤكد the‏ ما ذهب إليه في موضع آخر فقال ما نصه : (والآية عند معظم 
المحدثين نزلت في the‏ كرّم الله تعالى وجهه » والإمامية كا علمت يستدلون بها على خلافته بعد رسول الله صل الله عليه وسلم 
بلا فصل » وقد علمت منا ردّهم والحمد لله سبحانه رد كلام ... إلى أن قال : ليس بين رسول الله صل الله عليه وسلم وبين آي 
بكر الصديق رضي الله تعالى عنه رجل » وليس مقصوده سوئ بيان المرتبة في الفضل فافهم )جه ص/ OV‏ ومن جانبه يرل 
الإمام الرازى : أن الآية نزلت في حق أبن بكر رضى الله عنه ؛والدليل عليه وجهان : الأول : أن هذه الآية ختصة بمحاربة 
المرتدين» وأبو بكر هو الذي تولك محاربة المرتدين »وأن هذه الآية من أدل الدلائل the‏ فساد مذهب الإمامية من الروافض » 
وتقرير مذهبهم أن الذين أقروا بخلافة آي بكر وإمامته كلهم كفروا وصاروا مرتدين » لأنهم أنكروا النص ال جلي علل إمامة علي 
عليه السلام فنقول : ( لو كان كذلك اء الله تعالك بقوم يحاربهم ويقهرهم ويردهم إلى الدين الحق ) بدليل قوله ( من يرتد منكم 
عن دينه فسوف gb‏ الله بقوم ) إلى آخر الآيه وكلمة [ من ] في معرض الشرط للعموم » فهي تدل على أن كل من صار مرتداً عن 
دين الإسلام فإن الله يأ بقوم يقهرهم ويردهم ويبطل شوكتهم » فلو كان الذين نصبوا أبا بكر للخلافة كذلك لوجب بحكم 
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يمكن أن نلاحظ من خلال ما سبق أن الاثني عشرية قد وظفوا الولاء والبراء توظيفا 
يتلاءم مع عقيدتهم الخاطئة» فبدلا من أن يوالوا المسلمين ويتبرؤوا من الكفار والمشركين ؛ كما 
فعل الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وأصحابه رضى الله عنهم وأهل السنة ؛ إذ بهم يوالوا 
الييود والنصارئ وأعداء الإسلام والمسلمين قاطبة ؛ هذا ما ذكره الإمام ابن تيمية مشيرا إلى 
: أن الرافضة كانت دوما حربا fal ale‏ الإسلام » توالى من حارب al‏ السنة والجماعة ؛ 
كموالاتهم للتتار أحيانا وللنصارى واليهود أحيانا أخرئ(؟) وعلل الجانب الآخر رأيناهم 
يتبرؤون من أفضل المسلمين خلقا وإيمانا وإخلاصا وعطاء وعبادة لله تعالى ؛ وهم أصحاب 
a‏ مو 
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sl‏ تزع SALE ALS el‏ كاشترئ عل شوقه nS‏ راع ل ere‏ يط بي 


الآية أن Gh‏ الله بقوم يقهرهم ويبطل مذهبهم » ولا م يكن الأمر كذلك بل الأمر بالضد فإن الروافض هم المقهورون الممنوعون 
عن إظهار مقالاتهم الباطلة أبداً منذ كانوا ؛ علمنا فساد مقالتهم ومذهبهم » وهذا كلام ظاهر لمن أنصف. 

والوجه الثاني في بيان أن هذه الآية مختصة بأي بكر : هو أنا نقول : هب أن علياً كان قد حارب المرتدين » ولكن محاربة أبي بكر 
مع المرتدين كانت VE lel‏ وأكثر موقعاً في الإسلام من محاربة علي مع من خالفه في الإمامة » وذلك لأنه علم بالتواتر أنه صلل 
الله عليه وسلم لما توفي اضطربت الأعراب وتمردوا » وأن أبا بكر هو الذي قهر مسيلمة وطليحة » وهو الذي حارب الطوائف 
المرتدة » وهو الذي حارب مانعي الزكاة  Uy‏ فعل ذلك استقر الإسلام وعظمت شوكته وانبسطت دولته . ولا انتهى الأمر إلى 
علي عليه السلام فكان الإسلام قد انبسط في الشرق والغرب » وصار ملوك الدنيا مقهورين » وصار الإسلام مستولياً على جميع 
الأديان والملل » فثبت أن محاربة gf‏ بكر رضي الله عنه أعظم تأ ثيراً في نصرة الإسلام وتقويته من محاربة علي عليه السلام » 
ومعلوم أن المقصود من هذه الآية تعظيم قوم يسعون في تقوية الدين ونصرة الإسلام » ولا كان أبو بكر هو المتولي لذلك وجب 
أن يكون هو.) الرازئ مفاتيح الغيب ج ص/ AY‏ 

١-سورة‏ المائدة الآية/ 060. 

wi راجع ابن تيمية » الفتاویٰ ج۲۸ ص/‎ ١ 
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ON) {ae 15215 مَعْفرَة‎ Che ELEM (Leg آَمَنُوا‎ GI وَعَدَ الله‎ 5S 
الله عليه وسلم  بكثرة العمل‎ hee يقول ابن كثير : (وصف الله تعالى أصحاب النبي‎ 
وكثرة الصلاة وهي خير الأعمال » ووصفهم بالإخلاص فيها لله عز وجل - والاحتساب عند‎ 
فضل الله » وهو سعة الرزق عليهم » ورضاه- تعالى‎ the الله جزيل الثواب » وهو الجنة المشتملة‎ 


AY) nee -‏ 
كا أن الله ls‏ وصفهم بالرحمة لقوة مناسبة بعضهم بعضاً > فهم جامعون لصفتي 
الجلال والجمال(7). 


وقد اشار الإمام الرازي إلى : أن صفة الرحمة والشدة هذه لم تقتصر علل بعضهم دون 
بعض ؛ بل توجد في جميع الصحابة ؛ بل ومن صنع مثل ما صنعوا من الذين أتوا من 
بعدهى('). 

ومن جانبه يرئ الدكتور سيد طنطاوي: أن في وصف أصحاب النبي el‏ أشداء على 
الكفار رحماء بينهم » (مدح عظيم لهم » وجمع بين الوصفين علل سبيل الاحتراس » فهم ليسوا 
أشداء مطلقا » ولا clay‏ مطلقا ؛ وإنما شدتهم عل أعدائهم » ورحمتهم لإخوانهم في 
العقيدة)(0). 

هذا أجمع علاء آهل السنة ‏ قدي) وحديثا عل حب الصحابة وعدم التفريط في هذا 


ع 
2 


ا لحب » أو التبرأ من أحدهم ؛ وإنا تبرؤا ممن يبغضهم حيث قال الشيخ الأشعري : أن أهل 


السنة (يعرفون حق السلف الذين اختارهم الله سبحانه لصحبة نبيه صل الله عليه وسلم - 


وياخذون بفضائلهم » ويمسكون عن ما شجر بينهم صغيرهم وكبيرهم » ويقدمون أبا بکر » 


١-سورة‏ الفتح الآية/ ۲۹. 

۲- تفسير القرآن العظيم ج/اص/ YU‏ 

راجع شهاب الدين محمود ابن عبدالله الحسيني الألوسي » روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع SEM‏ ج۱۹ ص/ .۲٤٤‏ 
5- راجع التفسير الكبير ج 4 ص/ VES‏ 

التفسير الوسيط/ AYE‏ 


VY 


ثم عمر » ثم عثمان » ثم عليا ‏ رضوان الله عليهم » ويقرون أنهم الخلفاء الراشدون الممديون 
أفضل الناس كلهم بعد النبي صلل الله عليه وسلم OM‏ 

ويشبر الإمام بن قيم الجوزية إلى العلة التي من أجلها طعن الرافضة في الصحابة فقال: 
أن طائفة من al‏ العلم منهم مالك بن أنس وغيره قالوا عن الرافضة:(هؤلاء قوم أرادوا 
الطعن في رسول الله فلم يمكنهم ذلك؛ فطعنوا في الصحابة ؛ ليقول القائل: رجل سوء كان له 
أصحاب سوء ؛ ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين)(7) والحق أن هذا هو هدف 
الرافضة وليس هنالك هدف سواه. 

الموقف من الشيعة الإثنا عشرية 

بصرف النظر عن اختلاف ole‏ نظر العلماء في الحكم على هذه الطائفة ؛ واستدلال 
كل فريق علل صحة ما ذهب إليه ؛ فإن الواقع يؤكد عل أن الحكم عليهم أو علل غيرهم بحكم 
واحد يحتاج لتفصيل ؛ وخاصة لكثرة آرائهم وتباينها ؛ وعدم اتفاقهم علل رأ واحد في غير 
دعوئ التشيع. 

ولذا يمكن التأكيد عل ما يل: 

BY أمر لابد منه ؛‎ Gale أن التثبت في تكفير المعين كما ذكرت ذلك عن الخوارج‎ -١ 
ليس كل من انتسب لطائفة خارجة عن مذهب أهل السنة في بعض القضايا يجوز تكفيره.‎ 

١‏ لا يعن التثبت في تكفير المعين ؛ أننا لانطلق عن الطائفة الخارجة عن الحق ألفاظ 
التبديع أو التضليل والخروج عن FAH‏ 

۳ أن للشيعة مبادئ ثابتة في كتبهم المعتمدة من قال بها أو ببعضها فهو BS‏ وهى: 


| قولهم بتحريف القرآن ؛ وأنه وقع فيه الزيادة والنقصان؛ وهذا ما صرح به بعض 


.١ 66 ص/‎ ke lab ۲-زاد ا‎ 
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رجالهم.(). 

ب - غلوهم في بغض الصحابة of‏ شد الله هم بالفوز والنجاة ؛ كأبئ بكر وعمر 
وعثمان والسيدة عائشة والسيدة حفصة من أمهات المؤمنين رضى الله عنهم جميعا(). 

ed se‏ بالبداء عل الله تعالى(). 

أقول مؤكدا: أن كل من قال بتلك المقالات أو بعضها فلاشك في كفره وخروجه من الملة. 

Gi‏ من ل يقل بتلك المبادئ كلها أو بعضها ؛ ولكن له اعتقادات أخرئ لاتخرجه عن 


١‏ أعلن غلاة الشيعة أن في القرآن تحريفا ونقصا » ويعتقدون أن هنالك مصحفا مفقودا سيصل إلى أيديهم يوما ما يسمئ:( 
مصحف فاطمه)فيه أضعاف ماني المصحف العثاني الموجود بين أيدئ المسلمين. ؛ وهذا ما صرح به الكلينى حيث ذكر مئات 
الآيات التی زعم أن الله أنزهها هكذا ؛ فيذكر عن dal‏ بصير عن أبئ عبد الله في قول الله عز وجل :( من يطع الله ورسوله في ولاية 
علل وولاية الأئمة من بعده فقد فاز فوزا عظي|) ثم يقول : هكذا أنزلت ) كتاب الكافي ج۱/ KEN‏ کا ذكر عن عبدالله بن 
سنان عن أبئ عبدالله في قوله: ( ولقد عهدنا إلى آدم من قبل كلمات في محمد وعلل وفاطمة والحسن والحسين والأئمة عليهم 
السلام من ذريتهم فنسئن) ثم يقول : (هكذا والله أنزلت على محمد صل الله عليه وسلم ) الكاني ج١/‏ 47 "!؛ كما ذكر عن جابر 
قال : (نزل جبريل (ع) بهذه الآية على محمد هكذا:(وإن كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا في علل فأتوا بسورة من مثله)الكافي 
Ne‏ 5".؛ كما روئ الكلينئ أيضا عن أبئ بصير قال : (دخلت علل أبن عبدالله إلى أن قال : قال أبو عبدالله pine‏ الصادق 
(وإن عندنا مصحف فاطمة » قال قلت وما مصحف فاطمة (ع)؟ قال : مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات » والله ما 
فيه من قرآنكم حرف واحد) الكاني ج١/‏ 187. 

سبق أن ذكرت بعض ما قالوه عن الصحابة رضوان الله عليهم راجع من هذا البحث ص/ 55 وما بعدها. 

۳- معنيل البداء في اللغة : الظهور بعد الخفاء » ومعناه في الاصطلاح : حدوث رأئ جديد لم يكن من قبل كا في قوله تعالى: od‏ 
بدا هم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حت حين](يوسف: 70).والبداء يلزم منه سبق الجهل وحدوث العلم؛ Las‏ لحدوث 
المستجدات لقصور العقول عن إدراك المغيبات ؛ وإذا أطلقت هذه المعاني علل الإنسان فلا إشكال فيها لتحققها فيه ؛أما إذا 
أطلقت عل الله تعالى فبي كفر تخرج صاحبها من الملة ؛ OY‏ الله تعالى من صفاته الثابتة ؛علمه للغيب » فهو عالم الغيب والشهادة 
يعلم السر وأخفي ويعلم ما ظهر وما سيظهر علل حد سواء ؛ وهذه العقيدة معلومة من الدين بالضرورة » وأما القول بالبداء 
علل الله تعالى فهي باطلة لدى كافة المسلمين ولا يتصور اتصاف الله بها ؛ إلا أن الواقع أن كتب الشيعة تؤكد وجود هذه العقيدة 
لديهم ؛بل وصل الأمر ببعضهم أن اعتبروها من لوازم الإيمان ؛ فقد عقد الكلينئ بابا في كتابه الكافي سماه: OW)‏ البداء) وأتن 
فيه بروايات كثيرة توضح بجلاء مقدار تعلقهم بعقيدة البداء ؛ ومن هذه الروايات : (عن زرارة بن أعين عن أحدهما عليه 
السلام قال: (ما عبد الله بشيء مثل البداء) وفي رواية ابن عمير عن هشام بن سالم» عن أبئ عبد الله عليه السلام : (ما عظم الله 
بمثل البداء) الكافي ج١/ .١١١‏ 
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الدين ؛ فلابد أن تقام عليه الحجة ثم يحكم عليه بعد ذلك على حسب قبوله الحق أو رده له 

ثالثا : موقف المعتزلة من الولاء والبراء: 

نالت قضية الولاء والبراء من علاء المعتزلة اهتماما كبيرا مثل كل الفرق الإسلامية ؛ 
يبدو هذا واضحا من خلال تناول القاضي عبدالجبار(') لما في شرحه للأصول الخمسة وأيضا 
في تفسيره(7) وكذلك ما ذكره الإمام الزخشري خاصة في تفسيره (PLES‏ 

ونلتقط بداية الفكر الاعتزاك في هذه القضية من رأمهم في قوله تعالى : SiN IG}‏ 
YS (ual‏ كدو OT ea eT slats Spel‏ عض وَمَنْ BG Soe AS‏ مم 10 
لله لا sage‏ الْقَوْمَ الظَلِينَ) .)٤(‏ 

يشير القاضي عبد الجبار في تفسيره للآية السابقة بقة إلى أن الموالاة المنهى عنها هي: ol)‏ 
يتولل المسلمون اليهود والنصاركل فيط تولى فيه بعضهم بعضا ؛ وه وتكذيبهم لشريعة نبينا محمد 
- صلل الله عليه وسلم ‏ ولذلك قال :}35 يوم منم قله نه ope‏ ) ؛ فنبه بذلك he‏ أنه أراد 
بالتولي الاجتماع على ما ذكر)(0). 

ويفصل الزمخشري ما أوجزه القاضي سابقا ؛ فيقول: (هذا تغليظ من الله وتشديد في 


'- هو: أبو الحسن عبدالجبار بن أحمد بن خليل بن عبدالله الهمذاني الأسدي أبادئ (ت5١4ه)‏ عن عمر يناهز التسعين » توك 
منصب قاضى القضاة دولة بن بوية في العراق كان متنوع الثقافة » شيخ المعتزلة في زمانه ‏ له مؤلفات كثيرة منها :شرح الأصول 
الخمسة والمغنى في أبواب التوحيد . راجع رضا كحالة » معجم المؤلفين جه ص/8/,. 

-المسمى تنزيه القرآن عن المطاعن » طبع دار النهضة الحديثة بيروت لبنان بدون. 

۳-يرى كثير من العلماء أن هذا التفسير يمثل مذهب المعتزلة ؛ إذ هو تعبير عن عقائدهم من خلال شرحه لآيات القرآن الكريم 
؛ ويقول أحد العلماء : أنه أضخم تفسير لهم وصل إلى أيدينا وقد نال من الذيوع والشهرة والتأثير الشيء الكثير قديها وحديثا 
.راجع صالح بن غرم الغامدي » المسائل الاعتزالية في تفسير الكشاف للزخشري ج١‏ ص/۸ ط أولى دار الأندلس للتوزيع 
والنشر السعودية حائل /51١ه-1148١م‏ . 

5- سورة المائدة الآية/ OY‏ 

5 تنزيه القرآن عن المطاعن .١١5 / ee‏ طبع دار النهضة , الحديثة بيروت لبنان بدون. 


"o 


وجوب() GE‏ المخالف في الدين واعتزاله ) والآية توجب عدم اتخاذ اليهود والنصارى 
أولياء ؛سواء بنصرهم أو الاستنصار بهم» أو معاشرتهم معاشرة المؤمنين . ثم علل النهي بقوله 
: بَعْضْهُمْ OS‏ بَعَضٍ ) أي إنما يوالي بعضهم بعضا؛ لاتحاد ملتهم واجتماعهم في الكفر» ! 
و AE‏ تدك cy 3 09S dsl Loge BE‏ اهل وشكمة CV peer‏ 

ويؤكد الزتخشري على ما سبق وذلك في تفسيره لقوله تعالى: 1 لا Sse‏ الموْمِنُونَ 
لكَافِرِينَ aT‏ ِن دون الُم وَمَنْيَفْعَل ok Sl Ge SBS‏ إلا أن توا ممم SL‏ 
وذ رکم Lg AGN‏ الله Vall‏ حيث رأئ الزخشري أن الله تعالى نهئ المؤمنين في هذه 
الآية أن يوالوا الكافرين ؛ لقرابة بينهم أو صداقة قبل الإسلام » أو غير ذلك من الأسباب 
التي يتصادق الناس بها ويتعاشرون » مشيرا إِلك أن الله تعالى قد كرّر هذا النهى في القرآن 
الكريم كثيرا(٤) Le‏ يدل على وجوب البراءة من الكفار وعدم جواز موالاتهم بحال ؛ ما 
كانوا أقارب أو أرحام أو يرجئ منهم نصر أو تأييد. 

ويرئ الزمخشري أن المحبة في الله والبغض في الله باب عظيم وأصل من أصول الإيمان 
؛ ومن ثم فإن لنا في موالاة المؤمنين مندوحة عن موالاة الكافرين ؛لأن من يوالي الكفرة فليس 
من ولاية الله في شيء ؛ يعني أنه منسلخ من ولاية الله رأساً » وهذا أمر معقول OG‏ موالاة الول 
وموالاة ote‏ متنافيان. 

ويخلص الزخخشري إلى القول : أن في قوله تعالى : ( 6555285 اللهنَفْسَهُ 1 (*)وعيد شديد 


فيجب أن لا نتعرض لسخطه بموالاة أعدائه. 


١‏ كلمة الوجوب كلمة مقصودة من الزخشري حيث كررها دوما في الآيات التي تتناول قضية الولاء والبراء . راجع تفسيره 
للآية رقم 00 من المائدة حيث قال عقب النبي عن موالاة من تجب معاداتهم :)55 من تجب موالاتهم بقوله تعال : ( EL}‏ 9 
الله 255 y‏ والذين {Lae‏ الکشاف ج۲ ص/ YA‏ 

۲-راجع الكشاف ج ص/ Yo‏ 

۳ سورة آل عمران الآية/ ۲۸. 

5- منها الآية رقم 5٠‏ في المائدة » والآية ١ه‏ من نفس السورة .والآية رقم ۲۲ من المجادلة. 

'-آل عمران جزء من NAR‏ 


11 


إلا أنه يستثنئ بعض المواقف التي يجوز للمسلم فيها أن يوالك الكفار والمشركين فيها ؛ 
ومن هذه المواقف؛ أن يكون المسلم في سلطاهم فيخاف علل نفسه ؛ فيجوز له حينئذ أن يظهر 
الولاية لهم باللسان دون القلب » حيث من الواجب إضمار العداوة لهم(١).‏ 

هذا هو موقف الزمخشري الذئ أكد عليه في كل الآيات التي تناولت قضية الولاء 
والبراء ؛ حيث ذيل كل آية بقوله : (يجب عدم موالاة الكفار والمشركين والتبرؤ منهم) ؛ لدرجة 
أنه رأئ أن موالاتهم من الممتنع المحال وهذا ما نراه جليا في تفسيره لقوله تعالى BAN}:‏ 


a 
وه عه‎ 


2 (Fj 4 Fe OF کے ا‎ fe Boy ad 2B) 2 5 Pa 
أو أَبنَاءَهُمْ أو‎ cach اله وَرَسُولَ ولو كَانُوا‎ SE يُوَادُونَ مَنْ‎ SM pio وما يُوْمِنُونَ بالله‎ 


CEL بوه‎ 


GES we ۾ ودخ‎ ais يروخ‎ easels Sey كب ي فلو‎ AS 1 م‎ mee َو‎ else} 
الله هم‎ Se فيها رضي اله عَم وَوَضُوا عَنَهُ ولك حوب الله آلا إن‎ alle} GNI 3 
AY) £5 Abad 

فيقول الزمخشري: أن هذا القول من باب التخييل ؛ والمعنئ هو : أنه من الممتنع 
SLM‏ أن عد قوم مون OS AM Olly‏ ين » والغرض أنه لا ينبغي أن يكون ذلك » وحقه أن 
يمتنع ولا يوجد بحال ؛ مبالغة في النبي عنه والزجر عن ملابسته » والتوصية بالتصلب في 
مجانبة أعداء الله ومباعدتهم والاحتراس من مخالطتهم ومعاشرتهم » حتى ولو كانوا من الآباء 
أو الإخوان أو الأقرباء »والآية في رأيه تفيد ol‏ لا يوجد شيء أدخل في الإخلاص من موالاة 
أولياء الله ومعاداة أعدائه » بل هو الإخلاص بعينه. 

ويذكر أن الآية موضع الاستشهاد : نزلت في أي بكر رضي الله عنه() وذلك بسبب أن 
أبا قحافة سب رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فصكه أبوبكر صكة سقط منها » فقال له 
رسول الله : [أو فعلته]؟ قال : نعم قال :1لا تعد] قال : والله لو كان السيف قريباً مني لقتلته 


!!. وقيل في أي عبيدة بن الجراح : قتل oll‏ عبد الله الجراح يوم أحد » وفي أي بكر : دعا ابنه يوم 


١-راجع‏ الكشاف ج١‏ ص/ . 
"١‏ سورة المجادلة الآية / AVY‏ 
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بدر إل المبارزة » وقال لرسول الله : دعني أكرٌ في الرعلة الأولى قال : [متعنا بنفسك يا أبا بكر 
؛ أما تعلم أنك عندي بمنزلة سمعي وبصري]() ؛ وني مصعب بن عمير قتل أخاه عبيد بن 
عمير يوم أحد وفي عمر قتل خاله العاص بن هشام يوم بدر ds‏ علي وحمزة وعبيد بن الحرث 
قتلوا عتبة وشيبة ابني ربيعة والوليد بن عتبة يوم بدر(؟). 

dy‏ النهاية يؤكد الزنخشري علل أن من شروط ولاية الله ULI‏ عدم موالاة الأعداء ما 
Omg sols‏ 

هذا هو موقف المعتزلة من المخالفين لهم في الدين!!!. 

أما عن موقفهم من المخالفين لهم في المذهب فقد رأئ القاضي عبد الجبار أن من خالف 
المعتزلة في الأصول الخمسة ؛ فهو إما كافر» أو فاسق » أو مخطئ('). هذا بالإضافة إلى تكفيرهم 
لمن أقر بجواز رؤية الله تعالى ووقوعها في الآخرة(*) وكذلك من قال بقدم القرآن وأنه غير 
ope‏ 

وهذا إيجاز يحتاج إلى تفصيل نعرض فيه موقف المعتزلة لكل أصل من الأصول الخمسة 
علل حدة ؛ ثم بيان موقف علاء fal‏ السنة من تلك القضايا ؛ وكيف ردوا عليهم » وذلك (he‏ 
النحو التالمل: 

الأصل الأول :المنزلة بين المنزلتين 

تدور هذه القضية حول الحكم the‏ مرتكب الكبيرة ؛ وتلقب عندهم حسب ما ذكره 
القاضي عبد الجبار بمسألة : (الأسماء والأحكام) ولذا يقول : ( اعلم أن هذا الفصل كلام في 
الأسماء والآحكام ؛ ويلقب بالمنزلة بين المنزلتين؛ ومعنى قولنا : إنه كلام في أسماء الأحكام 
؛هو: أنه كلام في أن صاحب الكبيرة له اسم بين الاسمين وحكم بين الحكمين ؛ لا يكون اسمه 
١‏ أخرجه البييقئ في سننه » باب ما یکره لأهل العدل ج ۲ص/ ٠۷۲‏ . 
١‏ الكشاف ج۷ ص/ NV‏ 
راجع الكشاف ج۷ ص/ ۳۷.وذلك في تفسيره للآية رقم١‏ من سورة الحشر. 
-راجع شرح الأصول الخمسة ص/ 170:177. 
4 راجع LY‏ الانتصار ص/ /ا”58-5”. 
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الكافر ولا اسمه المؤمن ؛ lily‏ يسمئ فاسقا » وكذلك لا يكون حكمه حكم الكافر ولاحكم 
المؤمن بل يفرد له حكم ثالث؛ وهذا الحكم الذى ذكرناه هو سبب تلقيب المسألة بالمنزلة بين 
المنزلتين» فإن صاحب الكبيرة له منزلة ales‏ هاتان المنزلتان ؛ فليست منزلته منزلة الكافر 
ولا منزلة المؤمن ؛ بل له منزلة بينه|)(2). 

ولم يكتف المعتزلة بهذا الموقف بل تجاوزوه إلى القول : أن من خالفهم في المنزلة بين 
المنزلتين ؛ وقال إن حكم صاحب الكبيرة حكم عبدة الأوثان وغيرهم ؛فإنه يكون LBS‏ وإن 
قال إن حكمه حكم المؤمنين في التعظيم فإنه يكون فاسقا » وإن قال ليس حكمه حكم المؤمن 
ولاحكم الكافر ولكن أسميه مؤمنا فيكون مخطئا!!.(). 

الرد على المعتزلة 

في سعئ الباحث للرد علي المعتزلة في قوم بالمنزلة بين المنزلتين يمكن التأكيد على أن 
ما قرره علماء أهل السنة في هذا الصدد جدير بالقبول والعرض ؛ حيث أكدوا علل :أن العاصي 
لا يخرج من الملة بمعصيته ؛ بل هو مؤمن بإيانه » فاسق بفسقه » فلم تخرجه النصوص عن 
Ole‏ لاني كتاب الله » BY‏ سنة رسوله 56 BY‏ إجماع الأمة(٠).‏ 

وهذاما عبر عنه الامام أي حنيفة(') كمذهب لأهل السنة »فقال:( ولا نكفر مسلا 


'- شرح الأصول الخمسة ص/ 1۹۷. 

'- راجع سعد الدين التفتازانئ الذئ عزا هذا الحكم للشيخ الأشعرئ وكثير من الأصحاب كالإمام الشافعى » إلا أنه استشنى 
الخطابية لاستحلالهم الكذب » وكذلك الإمام أبو حنيفة » وعليه أكثر الفقهاء » واختار هذا المذهب الإمام الرازئ. راجع سعد 
؛-هو: الإمام الأعظم إبي حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطا بنماه الكوفي مولى بني تميم الله بن ثعلبة. ولد ابو حنيفة النعمان رضي 
لله عنه بالكوفة سنة Av‏ و نشأ بها كان خزازا يبيع الخز عدد شيوخ I‏ حنيفة أربعة آلاف شيخ» فيهم سبعة من الصحابة» ورأى 
أنس بن مالك الصحابى الجليل لا قدم عليهم الكوفة » واخذ الفقه عن الكثير من العلماء منهم :حماد بن إبي سليان وسمع عطاء 
عمر و هشام بن عروة و سماك بن حرب؛ قال عنه يحييمعين : كان أبو حنيفة ثقة في الحديث, وقال الشافعي عنه: الناس في الفقه 
dle She‏ آي حنيفة» دعا ا منصور أبا حنيفة إلى القضاء فامتنع » فقال : أترغب عما نحن فيه ؟ فقال : لا أصلح . قال : كذبت . 


511 


بذنب من الذنوب وإن كانت كبيرة ؛إذ ل يستحلها » ولا نزيل عنهم اسم Ola YI‏ » ونسميه 
مؤمنا حقيقة » ويجوز أن يكون مؤمنا فاسقا غير كافر)2). 

كا UST‏ الشيخ الأشعري أن هذا الموقف هو ما أجمع عليه السلف فقال: (وأجمعوا على 
أنه لا يقطع علل أحد من آهل القبلة ...بالنار » ولا على أحد من fal‏ الطاعة بالجنة » إلا من 
قطع عليه رسول الله - صلل abl‏ عليه وسلم CYC‏ 

وقد استدل علماء أهل السنة علل مذهبهم بآيات كثيرة ؛ منها قوله تعالى OY}:‏ الهلا 
aks‏ أن BoB‏ پو 3855 مَا دُونَ ذلك كن يشا ) (). 

كما استدلوا بأحاديث كثيرة منها قوله صل الله عليه وسلم : [لا تنزلوا أحدا من أهل 
ONS‏ 

كما أجمع fol‏ السنة على أن أصحاب المعاصي يدخلون في شفاعة النبي صلل الله عليه 
وسلم ؛ وقد نقل هذا ple Yl‏ الشيخ الأشعري فقال:(وأجمعوا على أن شفاعة النبي صل الله 
عليه وسلم ‏ لأهل الكبائر من أمته » وأنه يخرج من النار قوم من أمته بعد ما صاروا La‏ 
فيطرحون في نهر الحيأة » فينبتون كا تنبت الحبة في سهل السبيل)(). 

ومرجعية ما ذكره الشيخ الأشعري تكمن في الحديث الذئ رواه أبو سعيد الخدرى 


دروو ووو 


رضى الله عنه أن الرسول صف الله عليه وسلم ‏ قال:[يدخل EAN BL GA‏ وَأَهْلٌ SGN‏ 


فحبسه »كانت وفاته سنة مأئة وحمسين للبجرة» وهي السنة التي ولد فيها الإمام الشافعي. راجع محمد بن احمد بن عثان 
الذهبي» سير أعلام النبلاء Te‏ ص/ ۳۹۱ وما بعدها. 


١‏ شرح كتاب الفقه الأكبر للإمام الملا علل القاري ص/ .٠١7:1١7‏ ط دار الكتب العلمية بيروت: لبنان بدون. 
' أصول أهل السنة والجماعة ص/ 40/298 مرجع سابق. 

'- سورة النساء الآية/ /5. 

؛- أخرجه الإمام الطبراني» المعجم الكبير ج0/ NAV‏ 

:- أصول أهل السنة والجماعة ص/ AV‏ 


2 
2 
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eh 223 Leaf - te الاو کک‎ f- hs gaint eee 
ONG خر صفراء مُلتَوِيَةَ‎ I Sal JIE 

ومن ثم OG‏ الفاسق من أهل القبلة لا ينزع عنه علماء آهل السنة الإسلام أو الإيمان ؛ 
وهذا ما نقله البغدادي عمن قبله فقال: ( وقالوا : أن اسم الإيمان لا يزول بذنب دون (ASH‏ 
ومن کان ذنبه دون الكفر فهو مؤمن وإن فسق بمعصيته)(). 

ويرئ إمام الحرمين("): أن أمور المؤمن العاصى من أهل القبلة تدور بين أمرين هما 
العدل والفضل؛ فقال: (من مات من المؤمنين على إصراره علل المعاصي فلا يقطع عليه بعقاب 
» بل أمره مفوض إلى ربه OF‏ عاقبه فذلك بعدله » وإن تجاوز عنه فذلك بفضله و رحمته)(”). 

الأصل الثاني :(العدل) 

ير المعتزلة : أن (من خالف في العدل » وأضاف ol)‏ الله تعالى القبائح كلها من الظلم 
والكذب وإظبار المعجزات عل الكاذبين فإنه يكفر)(). 

ويشرح القاضي عبد الجبار معنو العدل عند المعتزلة فيقول: (وأما الأصل الثاني من 
الأصول الخمسة وهو الكلام في العدل » وهو كلام يرجع إلى أفعال القديم جل وعز وما يجوز 
عليه وما لا جوز)(). 

ومن ثم فالمراد بالعدل عندهم هو: ما يتعلق بأفعال الله تعالى التي يصفونما كلها 
-شرح صحيح البخاري لابن بطال ج١/‏ ۷۳. كتاب OEM‏ باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. تحقيق : أبو تميم ياسر بن 
إبراهيم الطبعة : الثانية .مكتبة ott MN‏ السعودية / الرياض - 477 ١ه-‏ ۳٠٠٣م‏ 
'-الفرق بين الفرق ص/ YOY‏ 
'-هو: أبو المعالى عبدالملك بن عبدالله بن يوسف » ولد سنة ١4‏ 5ه » ينسب إلى مسقط رأس والده (جوين) بفارس » ولقب 
بإمام الحرمين ؛ لمجاورته مكة والمدينة » له مؤلفات كثيرة منها : الإرشاد » والشامل » والعقيدة النظامية ؛ وقد درس بالمدرسة 
النظامية بعد عودته إلى نيسابور وحتى نهاية حياته. راجع ابن خلكان » وفيات الأعيان ج١‏ ص/ EV‏ 
؛- الإرشاد إلى قواطع الأدلة ص/ yay‏ 
5 شرح الأصول الخمسة ص/170:177. 
"شرح الأصول الخمسة ص/ VN‏ 


الا 


بالحسن ونفي القبح عنها ؛ بها فيها نفي أفعال العباد القبيحة عن الله عز وجل رضاء وخلقا ؛ 
لأن ذلك يوجب نسبة الفعل القبيح إن الله تعالى وهو منزه عن ذلك ؛ OY‏ الله تعالى يقول : ( 
EA Zins‏ الماد )0 ويقول إ وما الله يريد fall Clb‏ (©. 


ll‏ هذا المعنى أشار القاضى عبد الجبار قائلا: (أفعال العباد غير مخلوقة فيهم » وأنهم 

هم المحدثون لها)(). 
رد أهل السنة على المعتزلة 

يرئ علماء آهل السنة ‏ في ردهم عل المعتزلة ‏ أنه ليس للعباد في أفعالهم خلق » Lis‏ 
هي مخلوقة ومخترعة بقدرته تعالى » إذ أنه لا خالق إلا الله تعالى ‏ ولا مخترع إلا هو » سواء 
كانت أعمالا اختيارية أو اضطرارية » من Ole!‏ أو كفر» طاعة أو عصيأان» خير أو شرء فكلا 
مخلوقة لله تعالى لا GE‏ غيره()» واستدلوا علل مذهبهم بالأدلة النقلية والعقلية؛ التي يمكن 
عرض GE‏ منها علل النحو التالي: 

أولا: الأدلة النقلية: 

نستهل الحديث عن الأدلة با ذكره القاضى الباقلاني(*) في هذا الصدد حيث قال : 
(يجب أن يعلم أن الحوادث Us‏ خلوقة لله تعالى - Gat‏ وضرهاء إيوانها وكفرهاء طاعتها 


.٠٠٠١ / سورة البقرة » الآية‎ -١ 

"- سورة غافر الآية/ VY‏ 

۳- شرح الأصول الخمسة ص/ .٠۲۳‏ 

5- راجع الشيخ الأشعري > اللمع ص/۷۹.؛ ١٤؛‏ وقارن الجويني الإرشاد ص/ ۱۸۷؛ وقارن الغزالي قواعد العقائد 
ص/8١٠‏ .إعداد د/ رؤوف شلبئ وموسى محمد the‏ .بدون دار الانصار للطباعة القاهرة ١۱۹۷؛‏ وقارن الإيجئ المواقف 
ص/ ١١".مكتبة‏ المتنبي بدون بيروت بدون؛ وقارن التفتازان شرح العقائد النسفية ص/ .٥ 5:5١‏ تحقيق احمد حجازي ط 
أوك مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة 9/17١م؛‏ وقارن شرح البيجورئ عل الجوهرة المسمئ تحفة المريد على جوهرة التوحيد 
ص/ 177 .بدون الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية ١١٤٠ه.‏ 

5- هو : محمد بن الطيب بن محمد بن محمد أبو جعفر »من كبار العلماء » انتهت إليه الرياسة في المذهب الأشعري » ولد بالبصرة 
عام/ ٠7‏ 5ه » وكان سفيرا من قبل المعتضد lf‏ ملك الروم ؛ وجرت بينه علماء النصرانية بين يدئ ملكها في القسطنطينية 
مناظرات » له مؤلفات عديدة منها ؛ تمبيد الأوائل » والإنصاف » وإعجاز القرآن . راجع الزركلي » الأعلام ج۷ص/ EV‏ 
بدون دار العلم للملايين بيروت بدون. 


VY 


.)( تَعْمَلُونَ)‎ Gog SBE RG} : ذلك قوله تعالى‎ ole والدليل‎ th 

وقد رد الله تعالى عل الكفار Lae‏ ادعوا معه شر كاء في الاختراع فقال تعالى A}:‏ 
wal | lec AS hal ae‏ تابه الق pple‏ الله > خَالِقُ كل کل 268 وَهُوَ الْوَاِحِدُ 
Ogg‏ 

at: alle JG,‏ هو Std oll‏ في ال وَالْبَحْر )() ؛ فأخبر Gile al : Sls‏ ليون 
وهيل الحركات والسكنات(). 

و : } 255 اله ريم HE A YAY‏ کل کيَءِ Se Aste‏ 
کل 58 وَكِيلٌ ON‏ 

وني تعليقه عل هذه الآية رأئ الإمام الجويني : أا تقتضى تفرد الباري تعالى (بخلق 
كل خلوق» والاستدلال بها يعتضد Ul‏ نعلم أن فحواها يتضمن التمدح بالاختراع والإبداع 
والتفرد بخلق كل شيء » فلو كان غيره خالقا مبدعا ؛لا نتفي التمدح بالخلق المحمول على 
الخصوص ؛ ولساغ للعبد أن يتمدح بأنه خالق كل شيء ؛ ومراده أنه خالق لبعض 
المخلوقات)0). 

ول يكتف إمام الحرمين بذلك التعليق عل الآية فقط » بل ناقش موطن الآية من العموم 
والخصوص ؛ مشيرا إلى أن الآية قد احتوت على لفظ(كل) وهئ من ألفاظ العموم(). 

وقد دفع علماء أهل السنة إلزام المعتزلة بحجج قوية في هذا الصدد وفحوئ هذا الإلزام 
: أنه لو كان لفظ (كل) للعموم ؛ للزم أن يكون الله خلوقا ؛ لأنه شى؛ لقوله تعالى: CFB}‏ 


١-سورة‏ الصافات الآية/ 45. 

NV سورة الرعد الآية/‎ "١ 

٣-سورة‏ يونس » جزء من الآية/ ۲۲. 

5- راجع الرازىل 6 مفاتيح الغيب ج۱۷ ص/ 777.تفسير سورة يونس. 

5 سورة الأنعام الآية/ .١ ٠۲‏ 

”-الإرشاد ص/ ۱۹۸؛ وقارن الرازئ مفاتيح الغيب ج7١‏ ص/ 45 .تفسيره للآية (7١٠)من‏ سورة الأنعام. 
۷-المصدر نفسه ص/ ۱۹۸:۱۹۹ . 


رف 


ST oh‏ شاد فل الله شيد بيني وَيَيْدَكُمَ) () ۽ ومن ثم فبي متروكة الظاهر لآن الظاهر في 
الآبتين يقتضئن كون الرب تعالى خالق كل شيء ؛ واسم الشيء يطلق على القديم والحادث 
CN‏ 

وقد دفع الإمام الجويني إلزام المعتزلة بقوله: (قلنا المخاطب المتكلم في هذه المواضع: 
لا يدخل تحت قضية الخطاب ؛ ونظير ذلك قول القائل: (لا يلقاني خصم منطيق ولا جدل ذو 
تحقيق إلا أفحمته) فلا يتوهم عاقل دخول ذلك المخبر عن نفسه تحت موجب كلامه حتى يقدر 
كونه مفح| لنفسه)(). 

كما ذهب علماء آهل السنة إلى أن المخصص ني الآية موضع الاستشهاد عقلي لا سمعي 
؛ ومن ذهب إلى هذا الرأي كل من الإمام الجويني() OO As‏ والآمدى() الذئ عبر 
عن هذا قائلا : إن قوله تعال : } JEM‏ كَل َيّءِ ) () متناول بعموم لفظة JS}‏ شيء) مع 
أن ذاته وصفاته أشياء حقيقية وليس (alle‏ ؛لاستحالة خلق القديم الواجب لذاته واستحالة 


V4 سورة الأنعام الآية/‎ ١ 

'- راجع القاضى عبدالجبار » شرح الأصول الحمسة ص/ ۳۲۳: TOY‏ 

۳-الإرشاد ص/ 44 

£- راجع البرهان في أصول الفقه oe‏ / 47:15 ؟.تحقيقصلاح بن محمد بن عويضة الطبعة الأولك الناشر: دار الكتب 
العلمية بيروت - لبنان : ۱٤۱۸‏ ه- ۱۹۹۷ م. 

0 هو: أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالى الطوسئ الملقب بحجة الإسلام ولد بطوس عام(0٠45ه)‏ وتوفي 
Cao +0)‏ وسافر إلى نيسابور » وتتلمذ علل يد الإمام الجوينئ له مؤلفات كثيرة » ويعد من olde‏ الأشعرية المشهورين. راجع 
عمر رضا كحالة » معجم المؤلفين ج ص/ .191:7١١‏ 

" راجع المستصفى من علم الأصول ج۲ ص/ 07:017.تحقيق حمزة بن زهير الناشر: شركة المدينة ا منورة للطباعة بدون. 
LAV‏ أبو الحسن سيد الدين علي بن أي علي بن محمد بن سام الثعلبي(۱٥٠‏ هم ٦۳١‏ ه) أصوليء كان حنبلياء ثم تحول إلى 
ا مذهب الشافعي. قَدِمَ بغداد فتعلم القراءات» وبرع في الخلاف» وتفنن في أصول الدين وأصول الفقه والفلسفة. رحل إل مصر 
وتصدّر للإقراء والفقه الشافعي» فتتلمذ عليه خلق كثير. ومن مصر خرج إلى الشام dois‏ فيها. من كتبه: الإحكام في أصول 
الأحكا» وأبكار الأفكار في علم الكلام » ولباب الألباب.. راجع ابن كثير » البداية والنهاية ج7١0‏ ص/ VEN‏ وقارن سير 
أعلام النبلاء ج۲ ص/ TVET‏ 

١ الرعد جزء من الآية/‎ By pr 


V٤ 


كونه مقدورا بضرورة العقل ؛ فقد خرجت ذاته وصفاته بدلالة ضرورة العقل عن عموم 
Saal‏ « وذلك غا ab BEY‏ ين OVC eA‏ 

ثانيا : موقف اهل السنة من الآيات التي يفهم منها أن الإنسان خالق لعمله: 

من الآيات التي يستدل بها المخالفون لأهل السنة ile g‏ : ارابك هات 
LAE GE‏ كانُوا OLS lars‏ فالمخالف يدعئ ان الله Lbs‏ أثبت العمل للإنسان 
والعمل هو الفعل والفعل هو الخلق(). 

وني رده على هذا التوجيه الاعتزالك ASU‏ قال القاضي الباقلاني : (أنه dls‏ أراد هنا 
بالعمل الكسب()» والعبد مكتسب لعمله ؛ يدل the‏ ذلك أنه قال في موضع آخر : A5e}‏ ا 


(LG dG LSE‏ فنحن لا نمنع أن يسمئ كسب العبد عملا له Eft‏ نمنع أن يكون العبد 
خالقا مخترعا لفعله خرجا له من العدم إلى الوجود ؛ لا يقدر عليه إلا الله تعالى ‏ فلا يكن هم 


في الآية حجة)(). 


١-الإحكام‏ ج۲ ص/ VE‏ وقارن الرازئ » مفاتيح الغيب ج١ص/ ٠١١‏ . 

"-سورة الأحقاف الآية/ VE‏ 

د يقول الرازئ(كَالَتٍ Sh‏ د ois‏ اليه تذل fe‏ مَسَائِلَ . ds IF Of HE.‏ ب fis‏ يَحْمَلُونَ J Jig‏ على تبات sal‏ 
esa tal)‏ الغيب ج78" ص/ .١5‏ تفسير سورة الأحقاف. 

5- نظرية الكسب بتعبير بسيط هي: إذا أراد الإنسان أن يقوم بعمل ما ؛ فإن الله تعالى يخلق له القدرة على الفعل في اللحظة التي 
يريد العبد فعله فيها ؛ فتقترن به قدرة العبد ؛ ويسمئ هذا كسبا ؛ ؛ ومن ثم توسط علاء الأشعرية من آهل السنة بين المجبرة 
والمعتزلة فسلكوا خط الوسط وهو خير الامور كا قال الإمام الغزاق: (إن القول بالجبر محال باطل » والقول بالاختراع اقتحام 
هائل ؛ وإنما الحق إثبات القدرتين the‏ فعل واحد والقول بمقدور منسوب إل قادرين) الاقتصاد ني الاعتقاد ص/ AY‏ وراجع 
شرح نظرية الكسب عند كل من الشيخ الأشعري في اللمع في الرد علل أهل الزيغ والبدع ص/ VEVO‏ » تقديم د/ حموده 
غرابة . المكتبة الأزهرية للتراث . مصر بدون ت. وقارن الباقلانئ الإنصاف ص/ ه: تحقيق محمد زاهد كوثرىل Vb‏ المكتبة 
الأزهرية للتراث 0ه ١100م.‏ وقارن الجويني » الإرشاد ص/ $10 ومفهوم الكسب عند المعتزلة يخالف المفهوم 
الأشعري ؛ حيث عبر عنه عبد الجبار بأنه كل فعل يجلب نفعا أو يستدفع به ضررا. راجع شرح الأصول الخمسة ص/ 55". 
0 سورة التوبة جزء من الآية/ AY‏ 

-الإنصاف ص/ 44 ١؛‏ وقارن للباقلانئ أيضاء التمهيد في الرد علل الملحدة والمعطلة والرافضة والخوارج ص/ 594 ٠.تعليق‏ 
محمود محمد الحضرى ومحمد عبدال هادا أبو ريدة . دار الفكر. 


Yo 


وقد سار علماء fal‏ السنة he‏ هذا المنهج في الرد على كل ما تمسك به المعتزلة من آيات 
تثبت-في زعمهم- خلق الإنسان لفعله().؛ مؤكدين على أن الله تعالى هو الخالق لأفعال العباد 
دون قيود dhe‏ ذلك. 

ثالثا الأدئة العقلية: 

هنالك أدلة كثيرة ومتنوعة استدل مها علماء أهل السنة علل أن الله تعالى هو الخالق لعمل 
الإنسان ؛ وسننتخب منها ثلاثة أدلة : 

الدليل الأول: 

يقول الشيخ الأشعري : (إن الإنسان لو كان هو الفاعل Ge‏ لأفعاله ؛لوقعت على 
حسب قصده وإرادته » ولكنها م تقع US‏ کا يقصد ويريد ؛ ما يدل 

على أن الإنسان غير فاعل » فيجب أن يكون We‏ هو الله Gs‏ 

الدليل الثاني: 

أشار الإمام الباقلاني إلى هذا الدليل قائلا : إنها ‏ أئ الأفعال - (وقعت he‏ إحكام 
وأوصاف وحقائق لا يعلمها العباد ؛ من نحو le gS‏ أعراضا وأجناسا مختلفة » وأدلة على مأ 
هي أدلة عليه » وموجودة على صفة دون صفة ... ولا يجوز أن (ale‏ علل الحقائق والإحكام 
والأوصاف ... الساهي Ge‏ والجاهل بحقائقها ومن ليس بقاصد إلى إيجادها ؛ oY‏ ذلك لو 
جاز ؛ لجاز وقوع جميع المخلوقات من فاعل هذا سبيله ؛ ولاستغنى جميعها عن أن يكون فاعلباً 
UE‏ قاصدا [Sc‏ أنه لو جاز وقوع بعضها من غير فاعل؛ لجاز ذلك في جميعهاء وهذا يوجب 
دلالة شيء من الخلق على علم فاعله وقصده عن ذلك ؛ فثبت أن الخالق لضروب الأفعال هو 


١-راجع‏ رد آهل السنة علل كل ما تمسك به المعتزلة من آيات عند كل من الإمام الجوينئ » الإرشاد ص/ VOM‏ وقارن الغزالء 
الاقتصاد في الاعتقاد ص/ EVE)‏ وقارن الآمدئ أبكار الأفكار ج ١ص/ AVE‏ وقارن الرازئ» معام أصول الدين ص/ 
0 وقارن الإيجئن المواقف . ص/ VV)‏ 

' راجع اللمع ص/ ١۷ء؛‏ وقارن الدليل عند الغزالك » الاقتصاد في الاعتقاد ص/ ١‏ 4 ؛تحقيق محمد مصطفي أبو العلا بدون. 
مكتبة الجندئ »القاهرة بدون ت.وقارن الدليل عند الشهرسانى Ale‏ الإقدام ص/ 1۸-1۷ .صححه الفرز جيوم بدون؛ ؛ 
وقارن التفتازانى » شرح العقائد النسفية ص/97. 
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الله العالم بحقاتقما والقاصد إلى إيجادها)(). 

وهذا الدليل يمكن تقريره - ببساطة ‏ علل النحو التالي: أن الإنسان لو كان خالقا 
لأفعاله ؛ لكان Wk‏ بتفاصيلها ؛ Ge oY‏ الشيء بالقدرة والاختيار يبنئ he‏ علم الخالق 
بالمخلوق ؛ ومن المعلوم أن العباد لا يعلمون تفصيل عدد حركاتهم الكسبية في عضو واحد في 
زعا ole‏ شيك NE yaad aif‏ لله 

أما الدليل الثالث: 

فقد صاغه البغدادي قائلا: (ويدل على بطلان قولهم من القياس : أن الخالق للشيء 
يجب أن يكون قادرا علل إعادته ... وإذا كان الواحد منا لا يقدر علل إعادة كسبه بعد عدم 
الكسب ؛ صح أن ابتداء وجود كسبه كان بقدرة غيره وهو القادر على إعادته(). 

تلك هي بعض الأدلة النقلية والعقلية التي ساقها علماء أهل السنة من الأشعرية() على 
أن الله تعالى هو الخالق لأفعال العباد سواء كانت اختيارية او اضطرارية ؛ من إيمان او كفر 
»طاعة او Olver‏ خير أو شر؛ فكل ذلك مخلوق بقدرة الله تعالى وإرادته(). 

ومن ثم فإن الحكم بالكفر - كما قال المعتزلة -علل من قال أن الله تعالى خالق كل شيء؛ 
حكم لا أساس له من الشرع أو العقل ؛ بل إن الشرع مثلا في القرآن والسنة » وكذا أدلة 
العقل؛ لتؤكد علل أن الله تعالى هو الخالق لكل شيء » age‏ عمل الإنسان ؛وأن الإنسان 
مكتسب له فقط. 

الأصل الثالث (التوحيد) 
يرى المعتزلة أن من خالفهم في التوحيد ونفي عن الله تعالى ما يجب ols]‏ وأثبت لله ما 


أ الباقلانئ » تمهيد الاوائل وتلخيص الدلائل » ص/ 57" تحقيق الشيخ ole‏ الدين احمد حيدر ط آولى مؤسسة الكتب الثقافية 
بيروت لبنان ۱٤٩۷‏ ه- te AV‏ وقارن الجوینی» الإرشاد ص/ N48‏ 

.7717/-1١75/ص الدين‎ Spel 

١‏ الأشعرية نسبة للشيخ الأشعرئ المولود سنة ANTE‏ وقيل عام ٠‏ 7ه ( سبقت ترجمته ص/ CVA‏ وقد انتسب إليه كثير 
من العلماء ؛ کالباقلانی وا جوینی » والبغدادئ والشهرستانی والغزالك والآمدئ والرازی وكثير غير هؤلاء. راجع ابن كثير » 
البداية والنهاية ج١١‏ ص/ ١١‏ وما بعدها. 

؛- راجع الإيجئ » المواقف ص/ ."١١‏ 
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يجب نفيه ؛ فهو C) BS‏ 

وني الحقيقة هذا الكلام يحتاج إلى شرح مقصد المعتزلة قبل الرد عليه. 

أما الشرح: فإن مقصد المعتزلة من التوحيد ؛ هو عدم إثبات صفات حقيقية لله تعالى ؛ 
الس ا and‏ 
أثبتوها؛ بمعنی : أنه لا he‏ ولم يقولوا كا قال أهل السنة: أنه عالم بعلم ؛ بحجة أن OG)‏ 
الصفة ob‏ الطريقة يستلزم تعدد القدماء ؛ ومن ثم تكون كل صفة من الصفات DI‏ وهو 
شرك على حد زعمهم ؛ولذا OG‏ المخرج من ذلك في رأيهم هو نفي الصفات وإرجاعبا إلى 
ذات الباري تعالى ؛ فقالوا : dle‏ بذاته» وقادر بذاته» وسميع بذاته » ومريد بذاته » وهكذا قالوا 
في كل الصفات(')وبذلك يتحقق التوحيد في نظرهم. 


الرد على المعتزلة 

قام علماء أهل السنة بالرد عل المعتزلة في مذهبهم الرامي إلى القول أن الله تعالى عالم 
بذاته لا بعلم he Gls‏ عل رأس هؤلاء العلماء الشيخ الأشعري الذى أكد dhe‏ عدم صحة 
كلامهم من الناحية العقلية فقال: ( وما يدل على أن الله تعالى عالم بعلم : أن هذا لا يخلو أن 
يكون الله تعالى ‏ عالما بنفسه » أو بعلم يستحيل أن يكون هو نفسه ؛ فإن كان We‏ بنفسه 
؛كانت نفسه We‏ ؛لأن قاتلا لو قال : أن الله تعالى dle‏ بمعنىى هو غيره ؛ لوجب عليه أن يكون 
ذلك المعنى علا ؛ ويستحيل ان يكون العلم We‏ أو العام علا » أو أن يكون الله WLS‏ بمعنى 
الصفات .... فلما استحال أن يكون الباري تعالى عالما بنفسه ... صح أنه dle‏ بعلم يستحيل 
أكون LOGESB‏ 

GI‏ الرد على شبهتهم التي فحواها:(أن إثبات الصفات ومنها العلم زائدة على الذات 


راجع القاضى عبدالجبار » شرح الأصول الخمسة ص/ NAY‏ 
'- راجع القاضى عبدالجبار » شرح الأصول الخمسة ص/ 8,ءو ص/ ٠١7‏ نفس المصدر. 
المع ص/ YY‏ 


VA 


فقد لزمه القول بتعدد الآهة).()؛ فقد دحض الإمام الباقلاني هذه الشبهة مؤكدا عل (أنه ليس 
بصحيح أن المشتركين في صفة واحدة يجب أن يكونا مثلين ؛ فالإنسان ليس مثلا لعلمه ومن 
ثم فلا يجب BE‏ القديمين)(). 

Oa ee‏ ا 
هنالك من يستحق هذا الحكم فإن المعتزلة هم المستحقون له ؛لقولهم: أن الله تعالى عالم بذاته 
قادر بذاته» وليس بعلم أو بقدرة کا بينا سابقا. 


الأصل الرابع: الوعد والوعيد 

يرئ المعتزلة أن من خالفهم في الوعد والوعيد وقال : إنه تعالى ما وعد المطيعين 
بالثواب ولا توعد العاصين بالعقاب البتة فإنه يكون كأفرا().ويشرح القاضي مفهوم الوعد 
والوعيد عندهم بقوله: ( وأما علوم الوعد والوعيد فهو أنه يعلم أن الله وعد المطيعين بالثواب 
> وتوعد العصاة بالعقاب » وأنه يفعل ما وعد به وتوعد عليه DEY‏ » ولا يجوز عليه الخلف 
والكذب )(). 

والمفهوم من الكلام السابق: أن المعتزلة يوجبون عل الله عز وجل أن ينفذ وعده ووعيده 
» وأن يعطى العبد أجر ما als‏ به من طاعات استحقاقا منه عليه تعالى ؛ وهذا مقابل وعده 
عز وجل له إذا التزم بجميع التكاليف التي اختارها الله وكلف بها عباده ؛ كا توعد العصاة 
بالعقاب يوم القيامة بدخوهم النار ؛ وهذا ما يسمئ بالوعيد. 

وقد ساق المعتزلة لتأييد موقفهم السابق بعض الآيات التي فهموا منها وجوب إنفاذ الله 


و٣‎ 5 


وعده ؛ومن هذه الآيات قوله تعالم: SMe ot Se C55)‏ الله سوه ثم ي aS ja‏ 


N44 القاضي عبد الجبار » شرح الأصول الخمسة ص/‎ ١ 
.777:718 الأوائل ص/‎ sod ۲ 

۳-راجع شرح الأصول الخمسة ص/ .175-١78‏ 

'- شرح الأصول الخمسة ص/ .175-١18‏ 
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و سمه 


.)( على الله)‎ 0321 6548 SF 

والشاهد في الآية قوله تعالى: ( J‏ قد وَقَمَ اجره على الله حيث فسروا كلمة الوقوع 
بمعنى الوجوب؛ أي فقد وجب ثوابه he‏ الله استحقاقا OY!‏ العمل -في زعمهم ‏ من موجبات 
ol gill‏ 

وهذا ما أكده الإمام الزخشري ني تفسيره للآية حيث قال : AB}‏ 655 اجره على الله) 
؛ فقد وجب ثوابه عليه ؛.... والمعنى: فقد علم ail‏ كيف يثيبه وذلك واجب عليه)(٠).‏ 

الرد على المعتزلة 

يرئ أهل السنة أن الثواب oe‏ الطاعات فضل من الله تعاللى »والعقاب علل المعاصي 
عدل »من غير وجوب عليه ولا استحقاق من العبد؛ خلافا للمعتزلة » إلا أن الخلف في الوعد 
نقص لايجوز أن ينسب lf‏ الله تعالى فيثيب المطيع البتة إنجازا لوعده » (بخلاف الخلف في 
الوعيد فإنه فضل وكرم يجوز إسناده إليه ؛ فيجوز أن لايعاقب العاصي OC‏ ويشرح 
التفتازانى() الكلام السابق فيقول: (معن كون الثواب والعقاب غير مستحق : أنه ليس حقا 
لازما يقبح تركه » وأما الاستحقاق بمعنى ترتبه) علل الأفعال والترك وملائمة إضافته) إلا 
في eye‏ العقول والعادات؛ فما لا نزاع فيه)(). 

وهنالك أدلة كثيرة ساقها أهل السنة للتأكيد على مذهبهم ومن أهمها قوهم:(أنه لو 
وجب الثواب والعقاب بطريق الاستحقاق وترتب المسبب على السبب ؛لزم أن يثاب من 


'- سورة النساء جزء الآية/ .٠٠١‏ 

'-الكشاف »ج٠‏ ص/ /اههة. 

' شرح المقاصد ج۲ ص/١١٠.‏ 

'- هو: سعد الدين بن عمرو التفتازانئ المتوفي سنة ١4/اه‏ تقريبأ» وصفه الحافظ ابن حجر (بالإمام العلامة» عام بالنحو 
والتصريف Gall‏ والبيان والمنطق واشتهر ذكره وطار صيته وانتفع الناس بتصانيفه» وكان في لسانه لكنةء وانتهت إليه معرفة 
العلم بالمشرق ) وكذا قال السيوطي وابن العماد والشوكاني وأضاف: وبالجملة فصاحب الترجمة متفرد بعلومه في القرن الثامن» 
لیکن له في أهله نظير فبهاء وله من ا حظ والشهرة والصيّت في آهل عصره فمن بعدهم ما لا يلحق به غيره» ومصنفاته قد طارت 
في حياته إلى جميع البلدان» وتنافس الناس في تحصيلها .راجع الدرر الكامنة or /٤‏ 

راجع المصدر نفسه ج ۲ص/١١٠.‏ 


واظب طول عمره علل الطاعات وارتد في آخر حياته » Oly‏ يعاقب من pol‏ دهرا علل كفره 
Lay‏ وأخلص الإيمان في آخر عمره؛ ضرورة تحقق الوجوب والاستحقاق() 

as من‎ CF ما استدل به المعتزلة على صحة مذهبهم وخاصة قوله تعالى : ومن‎ Lil 
.)( فد وَقَعَ اجره على ال‎ S25 0 الله وَرَسُولِهِ تم‎ YA 

فيرئ أهل السنة : أن الوجوب الذئ فهمه المعتزلة من الآية ليس بمعنى الاستحقاق 
الذى لول يفعل لخرج عن LAY‏ ؛ولكن بمعنى الوعد والعلم والتفضل والكرم؛ Bhs‏ هذا 
أشار الإمام الرازيفي تفسيره للآية حيث قال: (وَاْجْوَابُ: Gi‏ لا ES th GEE‏ 
RE‏ الْوَعْدِ EL SES il ESA SEY Sls Jats olay‏ عَنِ 
GAY‏ .)1( 

ومن جانبه يرئ البيضاوي() أن الوقوع والوجوب متقاربان والمعن : (ثبت أجره عند 
الله تعالى ثبوت الأمر الواجب)00). 

وللشيخ الشعراوي رأئ له وجاهته في معنئ الوقوع حيث رأئ - كما رأى جمع من 
المفسرين أن معنى الوقوع هو السقوط. ولكنه ليس كالسقوط الذي نعرفه؛ بل هو الذهاب 
إلى الله. 

ويستطرد متسائلا: ول اذا يستخدم الحق هنا (وقع) بمعنئ (سقط) ؟. 


- راجع شرح المقاصد ج NV GeV‏ 

'- سورة النساء الآية/ .٠٠١‏ 

'-مفاتيح الغيب جزا ١اص/178.‏ 

'- هو: عبد الله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي الشافعي» ولد البيضاوئ في مدينة البيضاء بفارس قرب شيراز في جنوب 
إيران »وبها كانت نشأته العلمية الأول فقد تخرج بها وكان ملم بالفقه والأصول والمنطق والحكمة والكلام والأدب وبرع في 
الأصلين » وضم علوم العربية والآداب إلى علوم الشريعة والحكمة »وقد ولى قضاء شيراز فترة »ويعتبر صاحب المصنفات وعالم 
أذربيجان وشيخ تلك المنطقة توفي سنة 586 » وقيل PUAN‏ راجع السبكي» طبقات الشافعية الكبرئ )١19/5(‏ ؛ وقارن 
ابن كثير البداية والنهاية (KOT /١7(‏ وقارن الزركلي ء الأعلام ( / 5 ؛وقارن كحالة »معجم المؤلفين )0/ CAV‏ 

'- أنوار التنزيل وأسرار التأويل -ج۲ص/ AY‏ 


A) 


فيجيب قائلا:: (حيث يكون الجزاء أحرص the‏ العبد من حرص العبد cage‏ فإذا مأ 
أدرك العبد الموت؛ فالجزاء يسعى إليه وهو عند الله ويعرف الجزاء oye‏ يذهب إليه معرفة 
كاملة)(١).‏ 

وأخيرا يشير السعدئ إلى ملمح هام في الآية موضع استشهاد المعتزلة حيث فسر 
الوقوع بمعنى الحصول ؛ ومن ثم فإن كلام المعتزلة لا أصل له ؛ eV‏ يرتبون الأجر على 
العمل » وهنا يشير السعدى إل أن الأجر يحصل عليه الإنسان بدون أن يكتمل العمل إفقد 
وَكَمَ jel‏ عى الله أي: فقد حصل له أجر المباجر الذي أدرك مقصوده بض ان الله تعالى» وذلك 
أجرهم كاملا ولو لم يكملوا العمل» وغفر لهم ما حصل منهم من التقصير في ال هجرة 
وغيرها)(7). 

من خلال ما سبق يظهر بوضوح أن استدلال المعتزلة AVG‏ على وجوب الثواب للعبد 
be‏ الله استحقاقا ؛ استدلال خاطئ ؛ لأنه لا يستطيع أحد من خلقه أن يوجب عليه شيئا ل 
يوجبه هو علل نفسه؛ OY‏ الخلق عبيده » وله عليهم من النعم ما لايقومون بشكر أقلها » ومع 
ذلك فان الله bs‏ لايخلف وعده فإنه يعطئ العبد ما وعده به من الخير؛ بحكم وعده وكرمه 
وفرق بين وقوع ذلك علل هذه الصفة وبين وقوعه استحقاقا. 

الأصل الخامس : الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 

يرئ المعتزلة أن من خالفهم في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وقال: إن الله يكلف 
بالآمر بالمعروف والنبئ عن المنكر أصلا ؛فإنه يكون كافرا » وإن قال إن ذلك ما ورد به 

الرد على المعتزلة 


' تفسير الشعراوي )جز Or‏ ص/ 7588.مطابع أخبار اليوم ۱۹۹۷م. 
راجع شرح الأصول الخمسة ص/ .175-١75‏ 


AY 


GH‏ أن ذلك الحكم الذى ساقه المعتزلة لا ينطبق علل fal‏ السنة del tly‏ ؛لأن هنالك 
إجماعا بين fal ele‏ السنة في حكم القيام بالأمر بالمعروف والنهئ عن المنكر في كونه من 
الواجبات علل الكفاية؛ وأن المراد بالمعروف هو الواجب » والمراد بالمنكر Oe A‏ وهذا مأ 
قرره الإمام الرازي في تفسيره لقوله تعالى :} ish Ki, L555‏ يذعون إِلّ ee fh‏ 
بالغروف 5565 عن SAN‏ وأوليِك 28 {Suda‏ يقول الرازي :(إن ذلك وإن كان 
واجبا علل الكل إلا أنه متى قام به قوم سقط التكليف عن الباقين ؛ ونظيره قوله تعالك : [انْفِرٌوا 
خفافاً وَتِقَالّا) (۳) 3 إل د يُعَذَبَكُمَ عذاباً VEE) {si‏ عام ؛ ثم إذا قامت به 
طائفة وقعت الكفاية وزال التكليف عن البأقين)(). 

إلا أن الخلاف بين المعتزلة وأهل السنة ينحصر في قضية الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر في ثلاثة أمور ؛هي: 

الأمر الأول: طريقة تغيير المنكر.؛ إذ أن المعتزلة لا يرون حرجا في حمل السلاح 
لتغيير المنكر؛ وإن كان تغيير المنكر لديهم يبدأ بالحسنى » ثم باللسان » ثم باليد » ثم بالسيف ؛ 
leg‏ الحديث الذى ورد في هذا الصدد يرشد إلى عكس ذلك حيث قال صل الله عليه وسلم: 
امن GK ws‏ متكا هي إن يسع سان إن يسع َع كر Lin Sl‏ 
الإان]). 

فبناء علل هذا الحديث ذهب أهل السنة إلى أن تغيير المنكر يبدأ باليد؛ إذا م يترتب 
مفاسد؛ والتغيير باليد هنا لا يكون بالسيف » aly‏ هو إزالة SOU‏ بدون قتال ولا فتح باب 
الفتنة الذى يمكن أن يكون أكبر من المنكر المراد إزالته؛ وهذا ما قرره التفتازانن قائلا:(إذا 


.18١ راجع شرح المقاصدجاص/‎ ١ 

.٠١ 5 سورة آل عمران الآية/‎ "١ 

.4١ ؟التوة:‎ 

."9 :ةبوتلا-٤‎ 

- مفاتيح الغيب ج۸ ص/ "١5‏ دار إحياء التراث العربي ط: الثالثة - بيروت- ١47١‏ ه. 
'- أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب Ve eM‏ ص/ .٠١‏ : دار الجيل بيروت. 


AY 


انتهى الآمر إلى نصب القتال وشهر السلاح؛ ربط بالسلطان حذرا عن الفتنة)(). 

الأمر الثاني : أن أهل السنة خالفوا المعتزلة في قوللهم بوجوب الخروج the‏ السلطان 
الجائر؛ وهذا يناقض مذهب أهل السنة ؛لأن جور السلطان وارتكابه المعاصي لا يوجب 
الخروج عليه ؛ لا يترتب عل الخروج من مفاسد كثيرة ؛ كسفك الدماء » وتفريق كلمة الآمة؛ 
ومن ثم رأوا أن جور السلطان ومعصيته لله تعالى يواجه بأمرين ؛ هما : قيام المجتهدين بالرد 
عليه ؛ وكذا قيام الآمرين بالمعروف والنهئ عن SL‏ بصد جوره بالآليات التي يملكونا. 

وإلى هذين الأمرين أشار التفتازانى بقوله: (الرد والإنكار [أي على الحاكم العاصي] 
dls‏ يتيسر فسكوت عن اضطرار)(). 

أما الأمر الثالث فيتعلق بقول المعتزلة : بوجوب حمل السلاح في وجوه المخالفين 
لهم سواء كانوا من الكفار أو من أصحاب المعاصي من آهل القبلة!!. 

فمن جانبهم رفض آهل السنة هذا المذهب » وقالوا بعدم جواز حمل السلاح في وجوه 
المخالفين ؛ لعدم وجود الدليل على ذلك ؛ لأنه لا يجوز أن يستحل دم المسلم إلا بشروط حددها 
(Dg‏ لقوله ae Fr ag} ls‏ معدا Sige‏ جبنم ادا فيا 5 ab‏ لعي 
(fdas Cds 35515 25;‏ 

ومن المعلوم ‏ عند fal‏ السنة ‏ أن صاحب الكبيرة ليس كأفرا()؛ ومن ثم لا يجوز 
قتاله أو استحلال دمه. 


aw 


لعقيب 


Yai‏ : موقفهم من المخائلفين لهم 2 الدين: 


VAs شرح المقاصد ج ۲ص/‎ ١ 

'- شرح المقاصدج۲ص/ .٠٠١‏ 

راجع الإمام الرازئ » التفسير الكبير » مفاتبح الغيب في تفسيره للآية رقم (AN)‏ من سورة النساء ج١٠١‏ ص/ MVE‏ 
- سورة النساء الآية/ AY‏ 

-راجع شرح المقاصد ج7اص/ 189. 


Ag 


-١‏ أنهم قرروا أن الله Mls‏ أوجب عل المسلمين عدم موالاة الكفار والمشركين ؛ ومن 
ثم يجب التبرأ منهم. 

۲- إن التبرأ وعدم المولاة تتم عن طريق الوسائل التي حددها الله تعالى في القرآن 
الكريم دون زيادة أو نقصان. 

۳- أن الموالاة geal‏ عنها تكمن في اتباع ملة الكافرين أو OLE‏ با هم عليه من 
الباطل. 

ومذهب المعتزلة في هذا الجانب الخاص بالمخالفين في الدين » ليس لنا عليه اعتراض؛ 
لأنه لا يختلف في الشكل والمضمون عن مذهب آهل السنة الذى سنتعرف عليه بالتفصيل بعد 
قليل. 

ثانيا: موقفهم من المخالفين لهم 2 المذهب: 

١-لقد‏ شاب موقف المعتزلة تجاه مخالفيهم في المذهب التشدد والغلظة في الحكم ؛ حيث 
وجدنا لديم نعرة التكفير ظاهرة جلية دون دليل- لمن خالفهم في الأصول الخمسة-كا رأينا 
سابقا - هذا بالإضافة إلى بعض القضايا الأخرئ؛ كتكفيرهم لمن أقر بجواز رؤية الله تعالى 
ووقوعها في الآخرة(') ومن قال بقدم القرآن وأنه غير خلوق. 

"ثبت بالآدلة أن تكفير المعتزلة الذى يترتب عليه البراء من مخالفيهم في تلك القضايا 
السابقة ؛ ل يؤسس عل أدلة يقينية راجحة يمكن التسليم بها ؛ بل إن تلك الأدلة التي ساقوها 
استطاع مشايخنا من أهل السنة أن يوظفوها لخدمة مذهبهم المخالف لمذهب المعتزلة؛ هذا 
بالإضافة إلى الأدلة الكثيرة والمتنوعة من النقل والعقل التى تفيد اليقين ؛ لإثبات ما أراد أهل 
السنة إثباته أو نفى ما أرادوا نفيه!!. 


كما تبرأت فرق الخوارج وفرق الشيعة من بعضها البعض تبرأت أيضا فرق المعتزلة 


١-راجع‏ الخياط » الانتصار ص/ 1۸-۷ .ط رابعة بدون . ۷ ھهھ-۱۹۹4۷م. 


Ao 


من بعضها البعض(). 

4- إن مذهب المعتزلة في البراء المبنئ عل التكفير للمخالفين لهم في المذهب » لا يتفق 
مع قواعد الإسلام وساحته › کا لا یت يتفق مع عقيدة البراء التي يجب أن تنصب عل المخالفين 
في الدين فقط ؛ وليس على المخالفين في المذهب » وهذه الأخيرة تعتبر من أحلام الباحثين. 

رابعا : موقف أهل السنة من الولاء والبراء : 

لعل الردود التي قام بها علماء fal‏ السنة في حكمهم علل موقف كل من الخوارج 
والشيعة الإثنىى عشرية والمعتزلة قد أظهرت معام المذهب السنى في هذه القضية ؛ إلا أنه AY‏ 
من تخصيص بعض الصفحات لبيان مذهب أهل السنة في الولاء والبراء ؛ ليزداد مذهبهم 

وني هذا الصدد يمكن تقسيم موقف آهل السنة من الولاء والبراء إلى ثلاثة أقسام ؛ 
القسم الأول: موقفهم من ولاء الكفار» والثاني موقفهم من ولاء العصاة من المسلمين › 

أولا: موقف أهل السنة من ولاء المؤمن للكافر: 

أجمع علماء أهل السنة على وجوب عدم موالاة المؤمن للكافر؛ مؤكدين عل ان موالاة 
الكافر والرضا بكفره كفر() جاء ذلك في سياق تفسيرهم لقوله تعالى : لا يَنَخِذٍ المؤْمِنُونَ 
IG SS‏ ِن دون Sahl‏ وَمَن عل Gs BAS‏ الله في gat‏ لا أن تتقوا منم 
-١‏ وقد دافع الخياط عنهم في كتابه الانتصار قائلا: إن كان الذى يعيب المعتزلة ويحط من قدرها هو أن بعضهم كفر بعضهم ؛ فا 
التنزيل) تأليف محبي السنة » أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي [ت 0١15‏ ه ] حققه وخرج أحاديثه محمد عبد الله النمر 
وآخرون» دار طيبة للنشر والتوزيع الطبعة الرابعة » ٠٤١١۷‏ ه- ۱۹۹۷ te‏ وقارن النيسابورىل » غرائب القرآن ورغائب 
الفرقان ج۳ ص/ EVN‏ وقارن تفسير ابن كثير ج ۲ص/ "!؛وقارن تفسير الألوسی ج٠‏ ص/ ٠١‏ ؛وقارن أبوحيان 
»تفسير البحر ا محيط ج ص/ ٠‏ ؛ وقارن تفسير البيضاوئ المسمئ (أنوار التنزيل وأسرار التأويل) ج ص/ EIT‏ 


تفسير النسفى » المسمئ : مدارك التنزيل وحقائق التأويل » تأليف عبدالله بن أحمد بن حمود حافظ الدين أبو البركات النسفى 
ت١٠لاه).ج١اص/ VOT‏ .الطبعة : الرابعة ۱٤۱۷»‏ ه - ۱۹۹۷ م. 


At 


OV) (Spall وى الله‎ Ac الله‎ 255.125 

ويرئ الإمام الرازي أن الموالاة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: موالاة كفرية محرمة » وموالاة 
جائزة » وموالاة غير كفرية إلا أا منوعة ؛ cle‏ ذلك تحت تفسيره لالآية السابقة حيث قال : 
(إعلم أن كون المؤمن مواليا للكافر fort‏ ثلاثة أوجه : 

أحدها: ؛ أن كل من فعل ذلك كان مصوبا له في ذلك الدين » وتصويب الكفر كفرء 
والرضا بالكفر كفر » فيستحيل أن يبقئ المؤمن مؤمنا مع كونه بهذه الصفة. 

وثانيها : المعاشرة الجميلة في الدنيا بحسب الظاهر » وذلك غير منوع منه. 

القسم الثالث :المتوسط بين القسمين » وهو الركون إليهم والمعونة والمظاهرة ؛ لقرابة 
أو صداقة قبل الإسلام أو غير ذلك؛ مع اعتقاد أن دينه باطل » فهذا لا يوجب الكفر » إلا أنه 
منهى عنه OYE‏ الموالاة ذا المعنئ قد تجره إلى استحسان طريقته والرضا بدينه ؛ وذلك يخرجه 

ومن جانبه يروئ القرطبئ عن ابن عباس () في تفسيره لقوله تعالى :! لا Je‏ 
4 اسا رع دو ## بسر سكس برج کر ل ّدم ےت 
المؤمنون الكافِرِينَ FLL!‏ من دون المؤْمِنِينَ وَمَن بعل ذلك فليس مِنَ الله في sae‏ إلا آن تتقوا 
ag 3 a3 . “ 2 af Z( 4.0 2%‏ 
aes‏ تقاة ) OO)‏ من الوسائل التي تؤدى الى استحسان طريقة الكفار ؛ الملاطفة التي ينتج 
عنها الوصول للموالاة التي تجعل المسلم مثل الكافر ؛ وإلى هذا المعنى أشار قائلا: )032 الله 
١-سورة‏ آل عمران الآية YA/‏ 
۲ راجع التفسير الکبیر م٤‏ ج۷ صم ۱۲-۱١‏ ط آولل .دار الفكر ١50١ه-١1981م.‏ 
'- هو :عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشمي. أبو العباس» ابن عمر سول الله صلل الله عليه وسلم. أمه 
أم الفضل بنت الحارث الحلالية» أخت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين. صحابي جليل القدر يلقب بحبر هذه الأمة »هو أبو 
الخلفاء العباسيين وإليه ينتسبون. ولد بمكة ونشأ في بدء عصر النبوة فلازم رسول الله صلل الله عليه وسلم وروئ عنه الأحاديث 
الكثيرة. شهد مع علي بن أي طالب موقعة الجمل وموقعة صفين» كان ابن عباس فقيها عليها بأنساب العرب والمغازي والوقائ 3 
وكان عمر بن الخطاب إذا أعضلت عليه مسألة دعا ابن عباس وقال له: أنت لها ولأمثالهاء ثم يأخذ بقوله ولا يدعو لذلك سوا 
كف بصره في آخر عمره فسكن الطائف وتوفي فيها عن واحد وسبعين سنة. راجع ابن كثير » البداية والنهاية ۸ / 6 وقارن 
الأعلام ٤‏ / ۲۲۸ 
- سورة آل عمران الآية/ YA‏ 


AY 


ON GER revel من تولاهم‎ OV ES يُكَاطِفُوا الْكُمَارَ قيتَخِذَُوهُمَ‎ OF Swill 
ويعلل الشيخ الشعراوي  رحمه الله - كيف تصير الملاطفة وسيلة تأثير من الكافر علل‎ 
أولياء لك أيها المؤمن» فهم‎ el المسلم للوصول إلى بغيته فيقول:( لآن الكافرين وإن تظاهروا‎ 
يحاولون أن يجعلوك تستنيم لهم وتطمئن إليهم وربا تسللوا بلطف ودقة فدخلوا عليك مدخل‎ 
المودة» وهم ليسوا صادقين في ذلك؛ لأنهم ما داموا كافرين؛ فليس هناك التقاء في الأصل بين‎ 

الإيهان والكفر(۲)؛ لذلك يقول الحق: JR a5}‏ ذلك Ss Fab‏ الله في َيّء) (). 
وليس كل موالاة بين المؤمن والكافر حرمة مخرجة عن الملة عند أهل السنة ؛ بل هنالك 
صور للموالاة الجائزة بين المؤمن والكافر؛ أشار إليها العلماء ومنهم الإمام النيسابورى() 
الذئ رأئ أن موالاة الكفار والمشركين جائزة في بعض الحالات() تقية()؛ ومن هذه OVD‏ 
إذا كان الرجل في قوم كفار GE‏ منهم the‏ نفسه ؛ جاز له أن يظهر المحبة والموالاة “ولكن 
بشرط أن يضمر خلافه ويعرّض في كل ما يقول ما أمكن » فإن التقية تأثيرها في الظاهر لا في 
أحوال القلب ....فأما الذي يرجع ضرره إلى الغير؛ كالقتل والزنا وغصب الأموال وشهادة 


- تفسير القرطبي» الجامع لأحكام القرآن ج54 ص/ OV‏ 

'- تفسير الشعراوی ج٣‏ ص/ .١51١‏ 

- سورة آل عمران »جزء من الآية YA/‏ 

“سبق ترجمته ص/ ۳۸ من هذا البحث. 

يختلف حكم الأخذ بالتقية بين آهل السنة والشيعة ؛ فعند fal‏ السنة يتراوح الحكم بين القول بالجواز في بعض الأوقات دون 
البعض الآخر ء أو المنع مطلقاء أو القول بوجوبها في بعض الأوقات . أما حكمها عند الشيعة فهو الوجوب؛ EY‏ أصل من 
أصول الدين كالصلاة والصيام والحج . راجع للباحث عقيدة التقية عند الشيعة الإمامية وموقف آهل السنة منها ص/ ۲٠١۸‏ 
٠‏ .ال مجلة العلمية لكلية أصول الدين بالزقازيق العدد ٠١‏ سنة ۲۰۰۷م-۸٠١٠۲م.‏ 

'- مادة الفعل تعنى : الحذر والإخفاء واتخاذ المانع والساتر والابتعاد عن كل ما لا يرضاه الإنسان راجع ابن منظور » لسان 
العرب ج ص/ 54١‏ .ط دار المعارف. أما في الاصطلاح فلها تعريفات كثيرة لعل Geral‏ : (أن يظهر الإنسان خلاف ما يبطن 
اتقاء لمن لا يدينون بدين الإسلام) . راجع ابن جرير الطبري » جامع البيان عن تأويل القرآن ج٦‏ ص/ TUN‏ تحقيق الشيخ 
محمود شأكر ط دار المعارف . مصر: بدون. 


AA 


الزور وقذف المحصنات وإطلاع الكفار عل عورات المسلمين فذلك غير جائز ألبتة(). 

وهذا ما أكده البيضاوئ في تفسيره للآية موضع الاستشهاد حيث قال: أن الله تعالمل 
(منع عن موالاهم ظاهراً وباطناً في الأوقات كلها إلا وقت المخافة» فإن إظهار الموالاة حينئذ 
CYC le‏ 

كا أشار الشنقيطئ إلى نوع آخر من الموالاة الجائزة من المؤمنين للكافرين ؛ وذلك إذا 
كان المؤمنون في حالة قوة وعدم خوف وني مأمنِ منهم ولیس منهم قتال » وهم في غاية من 
المسالمة ؛ فلا مانع من برهم بالعدل والإقساط معبهم ؛ وهذا ما يرفع من شأن الإسلام 
والمسلمين » بل وفيه دعوة إلى الإسلام بحسن المعاملة وتأليف القلوب بالإحسان إلى من 
wel‏ إليهم وعدم معاداة منلميعادهم(”). 

وعلل كل فإن صور الولاء المحرمة عند أهل السنة كثيرة منها: 

١‏ محبة الكافرين من دون الله والرضى بكفرهم ؛ لأن المحبة والرضى أمران جازمان 
لايخرجان عن eg‏ كفرا إذا Gls‏ للكفار أو Glad‏ ؛ إذا GUS‏ للمؤمنين» ولا يشترط مشاركة 
البدن للقلب في كراهيته وبغضه إلا على حسب قدرة البدن. 

١‏ عدم تكفيرهم » أو الشك في كفرهم » أو تصحيح أئ مذهب من مذاهبهم الباطلة؛ 
فهذه صور الولاء التي لا يجوز أن نولك بها الكفار. 

كان هذا هو موقف علاء أهل السنة من الولاء بالنسبة للمخالفين للمسلمين في 
الدين. 


ثانيا : موقف أهل السنة من موالاة العصاة والظالمين: 


يرئ أهل السنة أن موالاة المؤمن العاصي واجبة من وجه دون وجه ؛وهذا هو المسلم 


.٠١١ راجع تفسير النيسابور غرائب القرآن ورغائب الفرقان ج۲ص/‎ ١ 
MN أنوار التنزيل وأسرار التأويل ج ۲ ص/‎ -' 
“اراجع أضواء البيان في تفسير القرآن» ج ۸ص/۲۲۸.‎ 


A4 


الذئ خلط عملا صالحا وآخر سيئا » فيحب ويوالى على قدر ما معه من الخير» ويبغض ويعادئى 
علل قدر ما معه من الشر؛ والدليل على ذلك ما رواه البخاري من أن رجلا من أصحاب 
eae) cul‏ كان ترك لتم dee Nase‏ #افلعته برحل Jig‏ جنا el gst‏ 
به » فقال النبي صل الله عليه وسلم- : [لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله .)١(]‏ (۲). 
وما ذكرته آنفا هو ما أشار إليه الإمام ابن تيمية كمذهب لأهل السنة حيث قال: 

(إذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وفجور وطاعة ومعصية وسنة وبدعة » استحق من 
الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير» واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر 
؛ فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة ؛ كاللص تقطع يده لسرقته ويعطئ 
من بيت المال ما يكفيه لحاجته إلى أن قال : (هذا هو الأصل الذي Gail‏ عليه أهل السنة 
والجماعة)(7). 

ثالثا: موقف أهل السنة من ولاء وبراء المخالفين لهم من الفرق الأخرى: 

أرئ أنه من الواجب أن نصدر موقف أهل السنة بها ذكره الشيخ الأشعري في هذا 
الصدد؛ OY‏ كلامه والمفهوم من كلامه له معان رائعة قد نعدمها لدى كثير من العلماء الممثلين 
للمدارس الكلامية التي اهتمت ذه القضية. 

حيث قال الشيخ في مقدمة كتابه مقا لات الإسلاميين:(اختلف الناس بعد نبيهم- صل 
لله عليه وسلّم ‏ في أشياء كثيرة» ple‏ فيها بعضهم بعضا وبرئ بعضهم من بعض؛ 
فصاروا فرقا متباينين وأحزابا متشتتين» إلا أن الإسلام يجمعهم ويشتمل عليهم(). 


/مقر۷١ صحيح البخارئ » كتاب الحدود » باب ما یکره من لعن شارب الخمر وإنه ليس بخارج من الملة » ج7١ ص/‎ ١ 
“WAS 

هذا مع الوضع في الاعتبار أن الرسول -صل الله عليه وسلم لعن الخمر وشاربها وبائعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها 
والمحمولة إليه. سنن أبو داوود » كتاب الأشربة ج4/ ۸۲رقم/ CLG. TV TE‏ الأول ورد بشأن التائب من شرب الخمره أما 
الثاني فقد ورد في شأن المصر على شربها. 

VV TA Get Ag الفتاوئ‎ -' 


والمفبوم من هذا النص أن التكفير إذا كان يستلزم البراء» فإن الل رء لا يستلزم 
التكفير- كا أشرت إلى ذلك في التمهيد للمبحث الثالث - بل كثيرا ما يرتبط بالتبديع 
والتضليل» أي أنه يقتضي نزع الولاء والنصرة والموافقة ؛ولا يقتضي نزع غطاء الانتماء إلى 
الإسلام ‏ مثلم| أشار الشيخ الأشعري خاصة إذا كان المخالفون يتوجهون في صلاتهم إلى قبلة 
واحدة» ويقرّون بها هو معلوم من الدين بالضرورة كما أن عنوان كتابه الذى أخذنا منه النص 
السابق ‏ ذو دلالة واضحة علل تأكيد هذا المعنئ فقوله : (مقالات الإسلاميين واختلاف 
المصلين) فيه حرص من الشيخ عل إبقاء صفة الإسلام في حق أصحاب المقالات وأيضا فيه 
تركيز the‏ أن الصلاة توحٌد بين المختلفين(). 

GU,‏ أن ما قرره الشيخ الأشعري هو ما ورد عن الإمام أبن حنيفة() الذى م يكفر 
أحدا من أهل القبلة(”) وكذلك الإمام أحمد بن حنبل؛ الذى نجده في الآيات والأحاديث التي 
نطق بالشبادتين + ولذا كان يدعو oll‏ إنضنات الظن بأهل VOWS gc tee sell‏ يشيد غلم دمن 
أهل القبلة أنه في النار ؛ لذنب عمله أو لكبيرة صدرت منه » ولكنه كان يفوض أمره لله 
Ogle‏ كالم يتحامل علل أي فرقة من الفرق الإسلامية لكى يخرجها من الإسلام ؛ بل عمل 
علل إظبار الأخطاء التى وقعت فيها كل فرقة دون أن يكفر واحدة منها. 

ولذا نراه يقول عن الخوارج : (وأما الخوارج فقد مرقوا من الدين وفارقوا الملة وشذوا 
عن الإسلام وسلوا السيف عل الآمة واستحلوا دمائهم» وكفروا من خالفهم إلا من قال 
بقوهم)(). 
١‏ راجع محمد الشتيوى » Ale‏ التسامح » السلطة في الدين الوالاء والبراء والمرجعية والكبنوت ص/ ١‏ وما late‏ » العدد 
الثلاثون 5171 1ه ١٠١1م.‏ 
' سبق ترجمته ص/ VA‏ من هذا البحث. 
هذا ما نقله عنه السعد التفتازانی ج ۲ص/ NAV‏ 
5- راجع عقائد السلف ص/ .١17-١١‏ جمع د/ النشار» ود/ الطالبئ ط الأسكندرية PVAVY‏ 
SES _0‏ السنة ص/ YY‏ 


۹۱ 


وني موطن آخر في نفس المصدر يحكم عليهم بالفسق معللا ذلك بأنهم fal‏ بدعة 
و Lye yey‏ مالل 

كما أنه مريحكم علل رافضة زمنه ‏ وقتئذ- بالكفر » ولكنه حكم عليهم بالخطأ فقال: (أما 
الرافضة فقد أجمع من أدركنا من أهل العلم أنمم قالوا : إن عليا أفضل من أبى بكر الصديق 
» وأن إسلام على كان أقدم من إسلام أبن بكر فمن زعم أن عليا أفضل من أبئ بكر ...فقد 
أخطأ)(). 

وعلل كل فإنه لم يرد عن الإمام أحمد أنه كفر أحدا إلا تارك الصلاة فقال : ( وليس من 
الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة ؛ من تركها فهو كافر)(). 

وقد أوجز الإمام ابن تيمية مذهب أهل السنة في الولاء والبراء فقال : ( الحمد والذم 
والحب والبغض والموالاة والمعاداة ؛ [al‏ تكون بالأشياء التى أنزل الله ها سلطانه »)٤()‏ كما 
أل صنف كان ومن كان فيه Ole]‏ وفيه فجور أعطئ من الموالاة بحسب إيانه » ومن البغعض 
بحسب فجوره » ولا يخرج من OLY‏ بمجرد الذنوب والمعاصي ويستدل علل ذلك بقوله 

7 روو ,”7 رد 9د ور رر‎ ay و‎ Awe > oe Pee Beas 

تعالى : ( وَإِن طائِفتانِ Ge‏ المؤْمِنِينَ اقتتلوا فاصلحوا ee‏ فإن بَعْت ide]‏ على الأخرّى 
oS 35 hb‏ تَفِيِء لل مر الله Seb OG‏ فَأَصَلِحُوا بيا Jail‏ وَأَقَسِطُوا Of‏ الله 
CA‏ المعَسِطِينَ) (0). فجعلهم إخوة مع وجود الاقتتال والبغي ؛ ولهذا كان السلف - كا قال 
ابن تيمية ‏ مع الاقتتال يوالى بعضهم بعضا موالاة الدين ولا يعادون كمعاداة SUSI‏ فيقبل 


بعضهم بشهادة بعض » وياخذ بعضهم العلم من بعض » ويتوارثون ويتناكحون ويتعاملون 


١-راجع‏ كتاب السنة ص/ AY‏ 

"-د: عبد الله التركي » المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ص/ 08 دار الرسالة NAAN‏ 
'- أبو يعلل » طبقات الحنابلة ج ص/ 07 7. 

4 مجموع الفتاوئ ج۲۸ ص/8١٠١-ط‏ آول » مصر: مطبعة المنار؟ 5 1١ه.‏ 
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بمعاملة المسلمين بعضهم مع بعض ؛ مع ما كان بينهم من القتال...)(٠).‏ 

وإذا أردنا زيادة في توضيح موقف أهل السنة في هذه القضية فمن المفيد أن نذكر بعض 
الأمثلة التي ساقها الإمام عبد القاهر البغدادي في تقريره لموقف السلف حيث ذكر بأنهم : 
(قالوا بموالاة أقوام وردت الأخبار بأتّهم من أهل الجنّة أن لهم الشفاعة في جماعة من 
(GI‏ ومعلوم أن فيهم الخلفاء الأربعة الذين طعنت فيهم بعض الفرق() » وذكر Leash‏ 
أنهم (قالوا بموالاة جميع أزواج رسول ail‏ صل الله عليه وسلم ‏ وأكفروا من A AST‏ أو 
أكفر بعضهر.....وقالوا بموالاة الحسن والحسين والمشهورين من أسباط رسول الله صل الله 
عليه Cg bry‏ وذكر سلسة من أسماء آل البيت ءثم استثنين من الموالاة ( من مال منهم الى 
اعتزال او رفض » ودون من انتسب اليهم وأسرف في عداوته وظلمه كالبرقعی() الذئ عدا 
علل fal‏ البصرة ظلم| وعدوانا ؛وأكثر النسابين على أنه كان Geo‏ فيهم ولم يكن COM mene‏ ثم 
تكلم علل موالاة التابعين وكل من أظهر أصول آهل السنة. 

ثم انتقل البغدادي بعد ذلك UJ‏ بيان من Lg‏ آهل السنة منهم ؛فقال: (وإنا تبرءوا من 
أهل الملل الخارجة عن الإسلام » ومن آهل الأهواء الضالة مع انتسابها إلى الإسلام 


١-مجموع‏ الفتاوئ ج۲۸ ص/8١7-١71.‏ 

"-الفرق بين الفرق ص/ YOY‏ 

be Sly I‏ رأس هذه الفرق الخوارج والشيعة راجع ص/ 5 5-من هذا البحث. 

5- هو :علي بن أحمد بن محمد بن إسماعيل بن جعفر بن محمد الصادقء القرمطي المعروف بالشيخ »خرج في الشام في جماعة من 
الأعراب وغيرهم فغاب بنواحي الرقة» ثم انصرف إلى دمشق» فخرج إليه طغج بن جف أمير دمشق فكسره القرمطي وهزمه. 
ثم خرج إليه جيش من مصر مع بدر lH‏ وغيره فقتل بنواحي دمشق بقرية يقال Mb‏ كنيكر سنة تسعين ومئتين. وقام بأمر 
القرامطة بعده أخوه. راجع مختصر تاربخ دمشق لابن منظور ج٥‏ ص/ 777. 

ه_الفرق بين الفرق ص/ YE‏ 


۹۳ 


كالقدرية().... والخوارج() والجهمية() والنجارية(') والرافضة() والمجسمة(7(0)0). 

فانتساب هؤلاء إلى الإسلام ل يمنع البغدادي oly‏ يمنعنا ‏ من استخدام مصطلح 
البراء ضدهم » إلا أنه ويصفهم بالكفر lily‏ وصفهم بالضلال. 

ويبدوا واضحا OF‏ مقالة التضليل المرتبطة بالبراء ‏ لدئ علماء أهل السنة لا تخرج 
الفرق المخالفة من غطاء الانتماء العام إلى الإسلام ؛ OY‏ مصطلح الكفر من المصطلحات 
الخطيرة!!!. 

ولذا نجد الإمام الغزالي آلف كتابا سماه : (فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة)(۸)؛ 
لمواجهة فوضى وعشوائية التكفير التي انتشرت في زمنه » بيّن فيه خطورة التعصب المذهبي» 
وأوصى بكفف اللسان عن أهل القبلة ما داموا ينطقون بالشهادتين ؛ مؤكّدا OF‏ الكفر لا يلزم 
المؤولين» ثم قال مستنكرا :و( كيف يلزم الكفر وما من فريق من أهل الإسلام إلا وهو 
مضطرٌ إليه) » وشدّد النكير على الذين يكقرون من يخالف المتقدمين من مشايخ المتكلّمين من 


'- والمقصود بهم كل من يقول بأنه لا قدر ؛ وأن الإنسان خالق لعمله. 

'- سبق ترجمتها ص/ .4 

'-- نسبة للجهم بن صفوان الترمذئ الذئ ظهر OLY‏ المأئة الثانية من المجرة ؛ وهو أول من قال ببدعة خلق القرآن» وتعطيل 
الله عن صفاته» قتله WE‏ بن عبد الله القسريسنة ٠١١‏ ه وقيل سنة ۲١٠ه.راجع‏ الأشعرئ .مقالات الإسلاميين 
ج۱ ص/ ۲۳۸.سنة ؛وقارن كتاب عقائد السف ص NVA‏ 

'- النجارية : أتباع حسين بن محمد بن عبد الله بن النجار» وقد كان أكثر معتزلة الري ومن حوها علل مذهبه» نقل الشهرستانى 
عن الكعبى أنه قال : op‏ النجار كان يقول: إن البارئ JS‏ مكان وجوداء لا على معنى العلم والقدرة).الملل والنحل 
VV EVANS)‏ 

سبق ترجمتها Woe‏ 

'-المجسمة هم من يزعمون أن الله تعالى جسم وله أعضاء ؛ من عين ورجل وحجم ؛ ما هو من لوازم الجسمية . راجع الإسفراينئ 
» التبصير في الدين ص/ ٠١١‏ ؛ وتعد الكرامية من هؤلاء المجسمة حيث قالوا أن الله تعالى له يدين عبارة عن جارحتين. راجع 
البغدادي » أصول الدين ص/ ١١١-١٠١١‏ .؛ وقد وصل الأمر بالمجسمة أن قالوا أن الله تعاللى كان يظهر للناس في صورة إنسان 
. راجع البغدادي» الفرق بين الفرق ص/ NOV‏ 

۷-الفرق بين الفرق ص/ ٠٠٤‏ 

۸-الکتاب من تحقيق محمود بيجو ط sol‏ 577 ١ه‏ 1991م. 


1: 


أهل السنة ....() كما وصف بالبلادة كل من قيّده التقليد وزعم أن Jo‏ الكفر هو خالفة 
المذهب الأشعري أو المعتزلي أو الحنبلي أو غيرها() مؤكدا أن من جعل الحق وقفا على أحد من 
النظار بعينه فهو إلى الكفر والتناقض أقرب ؛ EGY)‏ منزلة النبي المعصوم من الزلل الذى 
لا يثبت الإيان إلا بموافقته» ولا يلزم الكفر إلا بمخالفته)(). 

ومن ثم رأئ الإمام الغزالي أن حد الكفر هو: (تكذيب الرسول » صل الله عليه وسلم 
في شيء ما (eck‏ والإيمان:(تصديقه في جميع ما جاء به)(). 

ولذا رأيناه ‏ أي الغزالي - قد كفر الفلاسفة ؛ لإنكارهم علم الله تعالى للجزئيات ؛ 
ولقولههم بقدم dhl‏ وقولهم بعدم حشر الله تعالى للأجساد(”*) ؛ ومن المعلوم أن هذه الأمور 
تدخل في نطاق ما علم من الدين بالضرورة. 


.ا م 


علو كك 


من خلال ما سبق يمكن القول أننا نرئ ‏ في موقف أهل السنة من الولاء والبراء- 
الوسطية التي نصبوا إليها دون إفراط أو تفريط؛ ويمكن إيجاز موقفهم علل النحو التالي: 

-١‏ أنهم يكفرون ما كفره الله تعالى أو كفره الرسول صل الله عليه وسلم. 

؟- أكدوا علل عدم جواز موالاة الكفار والمشركين ؛ والدعوة إلى استخدام الوسائل 
التي حددها الله تعالى ورسوله ‏ صل الله عليه وسلم_؛ لإظهار معاداتهم والبراءة منهم. 

۳-من صور الولاء المنهئ عنها هي: الرضى بكفر الكافرين وعدم تكفيرهم » أو الشك 
في كفرهم » أو تصحيح أي مذهب من مذاهبهم الفاسدة. 

4- إن الركون إلى الكفار بمعنى معونتهم أو المعاشرة الجميلة بحسب الظاهر ؛ لقرابة ؛ 
مع الاعتقاد أن دينه باطل » فهذا لا يوجب الكفر. 


١-راجع‏ فيصل التفرقة ص/ Ve‏ 

۲-راجع المصدر نفسه ص/ 19. 

"فيصل التفرقة ص/ NYY)‏ 

5- فيصل التفرقة ص/ 5 7؛ وقارن التفتازانئ » شرح المقاصد Ve‏ ص/ .١97‏ 


5 راجع شرح المقاصد ج ص/ ۷ ١‏ .. 


5 قالوا بجواز بر المخالفين في الدين؛ وذلك إذا كان المسلمون في حالة قوة وعدم 
خوف وفي مأمن منهم » وليس منهم قتال » وهم في غاية من المسالمة ؛ فلا مانع من برهم بالعدل 
والإقساط معهم ؛ وهذا ما يرفع من OLE‏ الإسلام والمسلمين » بل وفيه دعوة إلى الإسلام 
بحسن المعاملة وتأليف القلوب بالإحسان إلى من أحسن إليهم وعدم معاداة من لم يعادهم. 

5 أما عن موقفهم من المخالفين لهم في المذهب ؛ فإنهم وإن تبرؤا من بعضهم ؛ فإننا 
رأيناهم في ذات الوقت يتورعون عن تكفير أي جماعة أو شخص » ويرهبون من إطلاق ذلك 
المصطلح » ولم يتسرعوا فيه كا فعلت الفرق التي عرضنا بعض آرائها led‏ سبق. 

۷ أن أهل السنة لا يرون ob‏ من إطلاق كلمة الكفر على من أكدت النصوص 
بتكفيرهم أو بتسميتهم كفارا ؛ عملا بالنصوص والوقوف عند مفهومها الصائب؛ ومن هنا 
نجد علماء fol‏ السنة حين| يطلقون الكفر علل فرد أو جماعة لهم ضوابط قوية ودرجات في 
التكفير ؛ من لم يفطن لها وقع في الخطأ لاعالة. 

۸ل نجد عند fal‏ السنة نعرة التكفير من بعضهم لبعض كما فعلت الفرق الأخرئ؛ 
وهذا ما يميز آهل السنة عن الفرق الأخرى. 


15 


المبحث الرابع 
الولاء والبراء 2 العصر الحديث 

اهتمت أغلب الجماعات الإسلامية في العصر الحديث بقضية الولاء والبراء اهتاما 
كبيرا ald‏ قضية من القضايا الآخرئ؛ ولذا رأينا في الآونة الأخيرة مؤلفات كثيرة خصصا 
المتتمون هذه الجماعات لبحث هذه القضية من وجهة نظرهم(). 

وسأحاول في هذا المبحث أن أعطى نبذة عن الولاء والبراء عند بعض الاعات ؛ 
وخاصة ما يسمى بأتباع السلفية المعاصرة » وجماعة التكفير والهجرة وذلك في السطور التالية: 

Yel‏ : موقف السلفية المعاصرة من الولاء والبراء: 

يرئ علاء السلفية الحديثة أن موالاة المؤمنين Lely‏ » وكذلك محبتهم ونصرتهم › 
ومساعدتهم بالنفس والمال » والتأهلما يصيبهم من المصائب والأذى » بالإضافة إلى أمور أخرى 
تدخل في ولاء المسلمين بعضهم بعضا يطول الحديث pe‏ 

كما أوجبوا البراء من الكفار واليهود والنصارئ والبوذيين وعباد الأصنام والمنافقين 
» وتحريم موالاتهم بالتقرب لمم أو إظهار الود هم بالأقوال أو الأفعال » وطاعتهم ld‏ يأمرون 
ويشيرون »والركون إليهم ومداهنتهم »ومداراتهم » ومجاملتهم » وإظهار الود هم(). 

وأيضا تبرئؤا من (المشبهة »والمعتزلة » والجهمية ... » والقدرية وغيرهم من الذين 
OGRA Bey tL ale‏ 


١‏ ومنهم : ابو محمد المقدسي صاحب كتاب ملة إبراهيم ويريد به الولاء والبراء» وجهيان العتيبي صاحب كتاب :( رفع 
الالتباس عن the‏ من جعله الله إماما للناس) وهو في الولاء والبراء أيضاء وكتب ناصر الفهد :(التبيان في كفر من أعان 
الأمريكان)؛ وكذا كتابات of‏ بصير الطرطوسي» وغيرهاء ولو نظرنا الى تنظيم القاعدة فإن آخر كتاب رسمي لهم هو كتاب 
أيمن الظواهري (الولاء والبراء عقيدة منقولة وواقع مفقود). 

' راجع د.عبد الله بن عبدالعزيز الجبرين »مختصر تسهيل العقيدة الإسلامية [yee‏ 70:179١1.ط‏ مكتبة الرشد السعودية. 

- راجع د. محمد نعيم ياسين »الإيمان »أركانه »حقيقته نواقضه »ص/ 10/7/-١1/5‏ .بدون السعودية: الدمام 577 AV‏ 

PV EV ORD gral ابن الجوزي‎ fod bef ١7 شرح الطحاوية» ص/‎ Cae في‎ LAY الغنيميء المنحة‎ ole عبد الآخر‎ -' 


۹۷ 


هذا با لإضافة إلى قوم بوجوب Lal‏ من أهل البدع والأهواء في نظرهم كالصوفية() 
والجماعات الإسلامية Co EV‏ الموجودة علل الساحة الفكرية» وزعموا أنهم المعنيون بالفرقة 
الناجية التي تحدث عنما الرسول -صل الله غليه وسلم(). 

كما وظفوا النصوص التي وردت عن العلماء السابقين توظيفا يخدم مذهبهم ؛ فجعلوا 
الولاء والبراء من أصول الدين » وإنه ملة إبراهيم التي لا يرغب عنها إلا من سفه نفسه » 
ورسمواللولاء والبراء صورا عديدة !! 

وفي السطور التالية ساعرض بالتفصيل بعض تلك الصور من وجهة نظرهم ؛ ثم 
أناقشهم فيها رديف كل صورة من صور البراء التي تبنوها كمذهب لمم؛ وذلك على النحو 
التالى: 

.١‏ الصورة الأولى : الإيمان ببعض ما هم عليه من الكفر: 

يرئ علماء المدرسة السلفية الحديثة : أن(من جنس موالاة الكفار التي ذم الله بها أهل 
الكتاب والمنافقين الإيمان ببعض ما هم عليه من الكفرء أو التحاكم إليهم دون كتاب الله كما 
7 ع ري کے ie‏ او و و حدر فى Nes‏ و و op‏ او و و - 
قال Uy FA} cals‏ آلَذِينَ ونوا تَصِيباً مَنَ EGG eh SH‏ وَآلطَعْوتٍ وَيَقَولُونَ 
لِلْذِينَ مروا مَؤُلاء أَهْدَىْ Ge‏ الّذِينَ ءامَنواً سَبيلاً) (). 

يرئ الدكتور سفر الحوالي: أن من صور الموالاة التي وقع فيها البعض في هذه الأيام 
الإيان بالشيوعية أو الاشتراكية مذهبا....والعلانية دستورا وأراد رجال هذه المذاهب 


والتيارات إلزام الناس بعبادتها في الطاعة والانقياد والتنفيذ(ة). 


١‏ وني هجومهم علل التصوف لم يفرقوا بين التصوف والمتصوفة ؛ ومن ثم لم يفرقوا بين أصحاب LAW‏ السلفي وأصحاب 
الاتجاه الفلسفي حيث وضعوهم جميعا في سلة واحدة ووسموهم بالابتداع راجع د/ مصطفي حلمئ » التصوف والاتجاه 
السلفي في العصر الحديث ص/ .۲١‏ دار الدعوة. 

"-هاجم الشيخ ربيع المدخلي كل الجماعات الإسلامية التي لها وجود علل الساحة OV‏ ورأئ (el‏ خالفة منج أهل السنة والجماعة 
راجع د/ ربيع المدخلٍ » جماعة واحدة لاجماعات وصراط واحد لاعشرات ص/ 77 وما بعدها . مكتبة الفرقان. 

“ال سورة النساء الآية/ .4١‏ 

5- راجع د/ سفر بن عبد الرحمن الحوالى ‏ العلمانية وآثارها في العام الإسلامي ص/ 08 


4A 


؟. مناصحتهم والثناء : ونشر فضا 

يرل بعض رجال المدرسة السلفية الحديثة أن من صور الولاء dell‏ عنه مناصحة 
الكفار والثناء عليهم ونشر فضائلهم ومدخشهم والإشادة با هم عليه من المدنية والحضارة 
والإعجاب بأخلاقهم ومهاراتهم دون نظر إلى عقائدهمٌ الباطلة ودينهمٌ الفاسي(١)‏ أو يُطْلّق 
عليهم nel‏ أصحاب المنهج العلمي الدقيق » أو أن هم باعا في التقدم الحضاري(۲). 

والحق أن هذا الكلام فيها نظر ؛ GY‏ حينا نقول عن الكفار أو المشركين في آيامنا 
المعاصرة eel‏ أصحاب منهج علمي في العلوم التجريبية ؛ فهذه حقيقة لا تحتاج إلى دليل!!!. 

وأيضا يجب أن نعترف بأن الغرب متقدم في شؤون الصناعة والزراعة والاقتصاد 
والنظام وشؤون الحكم ؛ والاعتراف مبذه الحقائق ليس فيه ثناء أو نشر فضائل ؛ بل هو اعتراف 
بالحق » ويا ليت المسلمون يتعلمون مثلهم ويعملون؛ بدلا من نشرهم لتلك الفضائل » هذا 
بالإضافة إلى أن الفضائل إن كانت موافقة لما هو موجود في ديننا الإسلامي؛ فلاذا 
نرفضها؟ !!. 

إن مدح الكفار والإشادة با هم عليه من المدنية والحضارة » أو الإعجاب بمهاراتهم؛ 
دونَ تقليدهم في عقائدهم الباطلة أو أخلاقهم الفاسدة أمر لا بأس فيه ؛ لأن الهدف من 
التقرب منهم هو الأخذ بأسباب القوة وتعلم الصناعات ومقومات الاقتصاد والأساليب 
الكو وها sol‏ يكن gi‏ سان ila ae) te a‏ 
Gels}‏ ما اسَتَطَعْتُم من EDS‏ 


١-الفوزان‏ » الولاء والبراء في الإسلام ص/ 5 . 

"- راجع محمد بن سعيد القحطانى » الولاء والبراء في الإسلام ص/ YEO‏ 

الدنيا فهذا جائزء فأخذ علم الطب من كتبهم Wee‏ والاستدلال بالكافر على الطريق واستطبابه بل هذا أحسن ؛ لأن كتبهم لم 
يكتبوها لمعين من المسلمين حت تدخل (ed‏ الخيانة» وليس هناك حاجة إلى أحد منهم بالخيانة» بل هو مجرد انتفاع بآثارهم كالملابس 
والمساكن والمزارع والسلاح ونحو ذلك) .الفتاوی٤/ .١١5-١١5‏ 

5- سورة الأنفال الآية/ ٠‏ 
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ولذا يقول الإمام الرازي بشأن الأمر GAY‏ السابق: هذا عام في كل ما يتقوئ به عل 
حرب العدوء وكل ما هو آلة للغزو والجهاد فهو من جملة القوة » وقوله عليه الصلاة والسلام 
:[القوة هي الرمي]() لا ينفي كون غير الرمي معتبراً » كا أن قوله عليه الصلاة والسلام : 
[الحج عرفة]() و [الندم VOLES‏ ينفي اعتبار غيره ؛ بل يدل على أن هذا المذكور جزء 
شريف من المقصود فكذا ههنا ().فالواجبٌُ أن يكونّ المسلمونٌ سباقينَ إلى استغلال المنافع 
والطاقاتٍ الموجودة لديم بكل الوسائل الممكنة. 

أما الخطأ الحقيقي والموالاة الباطلة معهم فبي أن نصف ما هم عليه من الانحلال 
الأخلاقي بأنه فضيلة!! أو نقول: إن بعض تعاليم شريعتهم المحرفة صحيحة » فهذه الأقوال 
Leg‏ ساب ا dag le‏ عار عي 
الولا 

وهذه الصورة من صور الموالاة الكفرية في رأمهم ؛بمعنى التشبه بهم في bel‏ ؛ كأن 
يلبس المسلم لباسهم » أو يقلدهم في هيئة الشعر وغيرها أو يسكن معهم » أو يتردد معهم عل 
كنائسهم »أو يحضر أعيادهم ؛ فمن فعل ذلك فهو كافر مثلهم)()» بل إن مجرد البشاشة في 
وجوههم وانشراح الصدر هم » وإكرامهم وتقريبهم يعتبر موالاة CU‏ 

والحق أن هذا الكلام لابد من تقييده ؛ فأقول: إن التشبه مهم فيم) حرم الله تعالى؛ موالاة» 


:التشبه 


-١‏ ذكره البيهقئ في السنن الكبرئ وفي ذيله ا جوهر النقي » باب pee FEU‏ على PN‏ ج۲ ص/ .۲٠١‏ الطبعة : الأو الناشر 
: مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الحند ببلدة حيدر آباد. سنة ١55‏ ه. 

"- أخرجه ابن ماجة في سننه » باب من أتوئ عرفة قبل الفجر ليلة جمع VEY [odes‏ رقم/ .١79‏ وسنن الترمذئ باب ما 
جاء فيمن أدرك الإمام بجمع ج٤ص/١٠٠‏ رقم/448.والنسائن باب فرض GSN‏ بعرفة 
ج١٠‏ ص/ "9 رقم/ ۳۰۲۹.وسنن الدار قطنی باب الحج ج/ ٦‏ ص/۳۰۸رقم/ 51 70. 

۳ سنن ابن ماجه باب ذكر التوبة ج۱۲ ص/ 458رقم/ 51797 .وسئن البيبقئ باب شهادة القاذف ج۲ ص/۸٠۲‏ 
رقم/ 51 .71١‏ 

5- التفسير الكبير ج ۷ص/ ENN‏ 

-د. عبدالله بن عبد العزيز الجبرين » مختصر تسهيل العقيدة الإسلامية ص/ IVY‏ وقارن مجموعة التوحيد ص/ VV‏ 
٦-راجع‏ مجموعة التوحيد ص/ .١١١‏ 


OL‏ البشاشة في وجوههم بعد وقوع ما حرم الله تعالى منهم ؛ pind‏ موالاة » وان نشراح الصدر 
بأقواهم أو أععالهم أو sole‏ مهم التي تخالف ما شرعه BVI gos hb ait‏ » وإكر كرامهم بالوسائل 
التي حرمها الله تعالى علينا ؛ موالاة » وتقريبهم من الأماكن المقدسة التي حر مها الله تعالى عليهم؛ 
يعتبر موالاة » والتزين بزهم الذى يعلوه الصليب ؛ موالاة(). 

Lies‏ يمكن أن يكون الكلام مقبولاء أما ماعدا ذلك فيعتبر في رأبي تشددا لا طائل 


.٤‏ استثمان الكضار: 

يرئ tel‏ العلماء المعاصرين أن مجرد استئان الكفار يعتبر موالاة(۲)؛ ويستشهد بقو 
dls‏ : ومن GS YET‏ مَنْ إن Sale‏ بق 0 HS‏ وميه من إن SEY Coy ob‏ 
ا Se‏ فاا ذلك بام الوا لبس Jee CON Ge‏ 85 

(TVG sk وهم‎ IS) 

موه ere‏ سيت ايع لكان بعدم 
الأمانة » ثم استدل AVG‏ السابقة »التي فهم منها ‏ أي الباحث - أن جميعهم خونة ولا أمانة 
هم؛ وهذا غير صحيح ؛ فهم ليسوا علل شأكلة واحدة؛ UY‏ منهم من يتصف بالآمانة » ومنهم 
من يتصف SLE‏ وإلى هذا أشارت الآية الكريمة التي استدل بها » وهذا المعنى هو ما أكده 
كثير من المفسرين» حيث يقول الدكتور سيد طنطاوي : (والمعنئ : إن من أهل الكتاب فريقاً 
إن تأتمنه علل الكثير والنفيس من الأموال ؛ يؤده إليك عند طلبه كاملا غير منقوص » وإن منهم 
فريقاً آخر إن تأتمنه ole‏ القليل والحقير من حطام الدنيا يستحله ويجحده ولا يؤديه إليك ؛ إلا 


إذا داوم صاحب الحق علل المطالبة بحقه واستعمل كل الوسائل في الحصول عليه(5) . 


١-راجع‏ د/ محمد نعيم هادئء القانون في عقائد الفرق والمذاهب الإسلامية ص/ TA‏ 
۲-راجع القحطانی » الولاء والبراء ص/ 45 7 

“ل سورة آل oe‏ ن الآية / VO‏ 

5- التفسير الوسيط ج١اص/54”5.‏ 


وقد ذكر الإمام النيسابوري إن أصحاب الأمانة هم النصارئ؛ لغلبة الأمانة عليهم » 


وأما SY fal‏ فهم اليهود ؛ لكثرة ذلك فيهم(١).‏ 
الاة : استعمالهم 12 


والحق أن هذا الكلام قد جانبه الصواب ؛ OY‏ استعمال الكافر في بعض الأحوال قد 
يكون Lely‏ ؛ ولذا عقد البخاري بابا في HEY Obs‏ عنوانه: ( باب استئجار المشر كين عند 
الضرورة ) ثم ذكر تحت هذا الباب حديث استئجار الرسول صف الله عليه وسلم - وأبى 
بكر رجلا من المشركين وهو عبد الله بن أريقط ؛ ليدههم he‏ الطريق وذلك في رحلة الهجرة من 
مكة إلى المدينة() ؛ ولذا فإن الكلام مردود عليه ومن ثم فإنه غير مقبول . 


يقول الدكتور عبد الله الجبرين: (يحرم عن المسلم أن يسكن مع الكافر في مسكن واحد 
ولو كان قريبا له أو زميلا له » كا لا يجوز له أن يسكن معه من أجل مصلحة دنيوية OS‏ يريد 
أن يتعلم منه لغته أو لتجارة » VIS‏ يجوز له أن يزوره في منزله من أجل مجرد إيناسه أو 
الاستئناس به أو للعب معه ؛ ونحو ذلك» VIS‏ يجوز طلب زيارتهم للمسلم من أجل ذلك 
OY‏ هذا من الموالاة هم)(). 

لا يلزم في الحقيقة - في رأيي - أن يكون مرد الجلوس أو السكن أو زيارة المسلم 
للمخالف له في الدين ؛ لتعلم اللغة أو التجارة معه موالاة ؛ لأنه من المعلوم أن الشريعة 
الإسلامية قد أباحت للمسلم الزواج بالكتابية ولن يكون هنالك زواج إلا بالمخالطة 
والمجالسة والمؤازرة!!!هذا من جانب » ومن جانب آخر فإن LM‏ مطالب أن يدعو الناس 
إلى الدخول في الإسلام ؛ فكيف يتسنى له دعوة الغير وهو حرم عليه خالطته أو الجلوس معه 


١-غرائب‏ القرآن ورغائب الفرقان ج ۲ص/ ۲۸۸. 
de pot ۲‏ التوحيد ص/ 9؟7١.‏ 

* البخاري حديث رقم YYW)‏ 

4 راجع مجموعة التوحيد ص/ .١79‏ 

5 مختصر تسهيل العقيدة الإسلامية ص/ MWA‏ 


MSGS i 

كا يجوز للمسلم عيادة المريض الكافر؛ والدليل على ذلك أن الإمام البخاري عقد 
LL‏ في صحيحه بعنوان: (باب عيادة المشرك) ؛ ذكر فيه زيارة النبي - صل الله عليه وسلم - 
للطفل اليهودي(). 

ولكن إذا كان هنالك هى عن الجلوس معهم فهو في حالة استهزائهم LG‏ الله عز ‏ وجل 
Veale‏ لقوله تعالك : ( ST‏ 
يا قلا تَقَعْدُوا ihe‏ حت يخُوضُوا في حَدِيثِ oS‏ إِنَكُمَ )1 مِثْلهُمَ إن الله جاع nab LN‏ 
وَالْكَافِرِينَ في OG BE‏ 

يقول ابن كثير في تفسيره هذه الآية: ( إذا ارتكبتم النبي بعد وصوله إليكم» ورضيتم 
با جلوس معهم في المكان الذي يكفر فيه ohh‏ الله ويستهزأ وينتقص اء وأقررتموهم عل ذلك 
فقد شاركتموهم في الذي هم فيه؛ آي ف GU‏ 

GI‏ عن معاونتهم والتعامل معهم بالبيع والشراء ؛ فقد ذهب العلماء إلى جواز ذلك؛ 
لآن مصلحة المسلمين تقتضى وجود هذا التعاون ؛ إلا أن جواز البيع والشراء للكفار ليس NE‏ 
إطلاقه ؛ فقد ذكر ابن حجر() أن ابن بطال(*) قد ذهب إلى أن معاملة الكفار جائزة ؛ إلا بيع 
ما يستعين به أهل الحرب عل المسلمين(5). 

۸ الإقامة 2 دار الكضر: 


١-صحيح‏ البخارئ» كتاب المرضى » باب عيادة المشرك »65 (OVOV)‏ 

”- سورة النساء الآية رقم/ .١5٠‏ 

۳ تفسير القرآن العظيم ج eV‏ | /0". 

4- هو: شيخ الإسلام» أمير المؤمنين في الحديث» شهاب الدين أحمد بن علي محمد بن حجر نسبة إلى حجر قوم تسكن الجنوب 
العسقلاني الأصلء المصري المولد والمنشاً والدار والوفاة الشافعي. ولد سنة سبعماثة وثلاث وسبعين» له تصانيف كثيرة مشهورة 
منها: فتح الباري في شرح صحيح البخاري. واقتفي آثار السلف وتوفي سنة ثاناثة واثنتين ومسين. راجع نعمان بن حمود بن 
عبد الله أبو البركات خير الدين» الألوسي» جلاء العينين في محاكمة الأحمدين ج١‏ ص/ .5٠‏ تقديم على السيد صبح GAM‏ - 
مطبعة المدني: ١50١‏ ه- 1981 م. 

۵ هو: العلامة أبو الحسن» علي بنخلف بن بطال البكري» القرطبي» ثم البلسي» ويعرف abel ELLA‏ من قرطبة 
وأخرجتهم الفتنة إلى بلنسية» أما عن مصتفاته: فلم يذكرالمترجمون له سو :شرح صحيحللبخاريا لاعتصام في الحديث » الزهد 
والرقائقكان من كبار المالكية. توفي سنة تسع وأربعين وأربع مائة.راجع الذهبئ » سير أعلام النبلاء ج۸٠‏ ص/ LEVIED‏ 


1۰۳ 


وهذه الصورة قررها الجصا ص١(')‏ قائلا: (من أقام في دار العدو وإن انتحل الإسلام 
وهو يقدر على التحويل إل المسلمين ؛ فأحكامه أحكام المشركين وإذا أسلم الحربئ فأقام 
ببلادهم وهو يقدر be‏ الخروج ؛ فليس بمسلم » يحكم فيه بها يحكم the‏ أهل الحرب في ماله 
ونفسه(). 

وهذا الكلام وإن كان قد صدر عن الجصاص قديا ؛ إلا أن أتباع المدرسة السلفية 
الحديثة قد تبنوه ودافعوا عنه مؤكدين أن الحجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام مرتبطة بالولاء 
والبراء» بل قالوا : أنها من wal‏ تكاليفه(). 

ولذا يرئ أحد علماء هذه المدرسة أن بلاد الكفر هي التي يحكم فيها بأحكام الكفار ؛ 
ye‏ ولو كان بها كثير من المسلمين » ودار الإسلام هي التي يحكمها المسلمون وتجرئ فيا 
الأحكام الإسلامية » ويكون النفوذ فيها للمسلمين ؛ ولو كان جمهور أهلها CYS‏ 

ويعلل أحدهم المنع Ob‏ الإقامة بين ظهراني غير المسلمين تشعر بالوحدة والضعف 
وتربئ فيه روح الاستكانة ؛ وقد تدعوه إلى المحاسنة ثم المتابعة 

لذلك حرم الإسلام عا المسلم أن يقيم في بلد لا سلطان للإسلام (ad‏ 


هالا/٠ اه وتوفي‎ ٠0 العمل بالجص ولد سنة‎ Uf الرازي الجصاص. أما لفظ الجصاص فنسبة‎ the بن‎ dal هو: أبوبكر‎ ١ 
» الأمة عموماء وعلماء الحنفية خصوصا. وقد انتهت إليه رياسة المذهب الحنفي ببغداد‎ ole »حاز علل مكانة علمية سامقة بين‎ 
ودخل بغداد سنة خمس وعشرين بعد الثلاثمائة ثم خرج إلى الأهواز ثم عاد إلى بغداد » ثم خرج إلى نيسابور مع الحاكم‎ 
النيسابوري برأي شيخه أي الحسن الكرخي ومشورته » ثم مات الكرخي وهو بنيسابور» ومن مشايخه أيضا أبو سعيد الدارمي‎ 
(عثان بن سعيد الدارمي) صاحب ال مسند» و أبو حاتم الرازي له مؤلفات منها: شرح مختصر الكرخي »وشرح الأسماء الحسنى‎ 
© وجوابات المسائل » وأحكام القرآن » و شرح الجامع الصغير والكبير لمحمد بن الحسن الشيباني. راجع الذهبي‎ « 
EVV التفسيروالمفسرون.ج7/‎ 

۲ أبو بكر أحمد بن علل الرازي الجصاص » أحكام القرآن ele‏ ١٠۲.تحقيق‏ محمد قمحاوي ط ثانية القاهرة: دار المصحف 
بدون. 

۳ راجع محمد بن سعيد القحطانی » الولاء والبراء ص/ .۲۷١‏ 

5-عبدال رحمن بن سعدى » الفتاوئ السعدية ج١‏ ص/ .٩۲‏ ط أوليدار الحياة. دمشق : ۱۳۸۸ه. 

٥-راجع‏ القحطاني » الولاء والبراء ص/ AVY‏ 


وقد وصل التشدد في هذا الأمر إلى أن قالوا : أنه لا يكفي أن يترك أهل الكفر المسلم 
يصلل بحرية أو يقيم شعائر الإسلام ؛ بل المقصود هو التصريح للكفار بالعداوة!! وإلى هذا 
أشار قائلا: ( وما ل يحصل التصريح للمشركين بالبراءة منهم ومن دينهم م يكن إظهار الدين 
حاصلا)0(). 

تعقيب 

الحق أن ما ذكرته OT‏ من آراء لا يمكن عرضبها هكذا دون تحليل نتوصل من 
خلاله إلى الحقيقة التي نصبوا إليها. 

ومن هذا المنطلق يمكن القول: إن التسليم بالكلام السابق يقتضى منا أن نعيش في عالم 
غير هذا العالم؛ OY‏ هذا الكلام قد صدر عن بعض فقهاء القرن الرابع الهجري الذي كانت 
فيه الحضارة الإسلامية في أوج صورها وكان الغرب الكافر في حاجة الى الشرق المسلم ؛ 
للتقدم الذئ كان يعيشه المسلمون وقتئذ ؛ولم يكن الشرق المسلم في حاجة إلى الغرب ؛ ولذا 
كان لهذا الكلام معن وقتئذ؛ وكان المقام يقتضى مثل هذا المقال. 

أما الآن وفي ظل هذا التقدم وتلك المدنية الحديثة التي تتطور تطورا سريعا في جميع 
مجالات الحياة كل يوم بل كل ساعة وأصبح العا لم بأكمله كقرية واحدة ؛ لا مكان فيه للانعزالية 
؛ ومن ثم فإن الدعوة إلى تطبيق هذه الأحكام التي قد تؤدئ إلى جهل المسلمين وفقرهم 
وتأخرهم في جميع المجالات الاقتصادية والزراعية والصناعية والعلمية بل والعسكرية؛ هذا 
من جانب؛ ومن جانب آخر فإن هذا الكلام ليس له مرجعية tle‏ حسب ما قرأت-في الكتاب 


أو السنة ؛ فلم يرد عن الرسول صل الله عليه glory‏ أن منع المسلمين من الذهاب إلى بلاد 


١-المصدر‏ السابق ص/ ۲۷۸-۲۷۷. 

"- هنالك آراء كثيرة وردت في هذا الصدد ل أذكرها لعدم الإطالة ؛ منها ما ذكره الجصاص أيضا حيث قال : (من أقام في أرض 
العدو وإن انتحل الإسلام وهو يقدر علل التحويل إلى المسلمين فأحكامه أحكام المشركين 6 وإذا أسلم الحربى فأقام ببلادهم 
وهو يقدر علل الخروج فليس بمسلم » يحكم فيه بها يحكم علل آهل الحرب في ماله ونفسه .. إلى أن قال : إذا لحق الرجل بدار 
الحرب ولم يرتد عن الإسلام فهو مرتد بتركه دار الإسلام) الجصاص »آحکام القرآن ج“اص/ NNT‏ 


١ ه.‎ 


الكفر ؛ بل الذئ ورد آنه كان يشجعهم علل ذلك ؛ كا هو معلوم من هجرة المسلمين إلى الحبشة 
» وكان حاكمها وقتئذ النجاشي الذئ كان نصرانيا ؛ إلا أنه كان Vole‏ فأحسن جوارهه()؛فلم 
يجد الرسول Lol‏ في أن يسمح لبعض المسلمين با هجرة إلى الحبشة هروبا بدينهم ؛ وقد أحسن 
الإمام ابن حزم ee‏ قال:(من فر إلى أرض الحرب لظلم خافه » ولميحارب المسلمين ولا أعان 
عليهم » ولم جد في المسلمين من يجيره فهذا لا شىء عليه ؛ لأنه مضطر مكره)(). 

كا أن الرسول صف الله عليه وسلم لم ينكر (he‏ بعض الصحابة سفرهم إلى بلدان 
المشركين لأجل التجارة. 

إذن السفر إل بلاد الكفار لا بأس فيه ؛ UW‏ أن الإنسان سيحافظ علا دينه » وليس 
من شروط السفر ِلك بلد ما أن يكون الحكم فيها بشرع الله تعالى » ولو كان ذلك كذلك فإن 
الإسلام لن ينتشر وستنحصر الدعوة في دعوة المسلمين إلى الإسلام ؛ وليس دعوة الكفار إلى 
الإسلام (۳). 

lies‏ ستكون الدعوة تحصيل حاصل ؛هذا من ناحية ؛ ومن ناحية أخرى ستمحول 
الصفة التي فضل الله تعالى بها أمة محمد_ صا الله عليه وسلم- على سائر الأمم ؛ وهئ الدعوة 
eats‏ ا ل عن المنكر؛ حيث قال عز وجل es‏ 
رجت لتاس تأمْرُونَ باممْرُوف ونون عن CDS‏ 

وعلل كل فإننا BIL‏ إلى موقف المدرسة السلفية الحديثة من الولاء والبراء سنرئ OL‏ 
هنالك أمورا وافقوا فيها الإجاع ؛وهنالك أمورا خالفوا فيا الإجماع ؛ والسبب في ذلك بأنهم 
أخذوا بلازم القول وليس كل لازم للقول صحيحا ؛ كما أن لازم المذهب ليس مذهبا. 
١‏ راجع سيرة ابن هشام ج١اص/ YY‏ 
١‏ المحلل ج٣١‏ ص/ 14 .تحقيق احمد محمد شأكر بدون .منشورات المكتب التجاري للطباعة والنشر بيروت : بدون. 
'- وهذا ما أشار إليه الشنقيطي في حديثه عن حكم موالاة المسلم للكافر .راجع أضواء البيان في تفسير القرآن ج 
٤۳۷ / 0)‏ .تفسير آل عمران الآية / /7. 


۸ص/۲۲۸. 


-سورة آل عمران الآية/ ٠٠١‏ . 


أولا: ما نوافقهم عليه ينحصر 2 الآتي: 

. قولهم أن موالاة المؤمنين ومحبتهم ونصرتهم واجبة‎ ١ 

ob SY‏ بوجوب البراء من الكفار واليهود والنصارئ والبوذيين وعباد الأصنام والمنافقين. 

۳- تبرئهم من المشبهة » والمعتزلة » والجهمية » وغيرهم من الذين خالفوا الجماعة وحالفوا 
الضلالة. 
ثانيا: ما لا نوافقهم عليه ينحصر في الآتى: 

mille قولهم إن مدح الكفار والإشادة با هم عليه من المدنية والحضارة» أو الإعجاب‎ ١ 
يعتبر من الولاء المحرم.‎ 

"- قوم أن التشبه بالكفار والتزين بزيهم : صورة من صور الموالاة الكفرية ؛ فهذا الكلام BY‏ من 
تقييده ليكون هكذا : إن التزين بزئ الكفار الذى يعلوه الصليب ؛ موالاة كفرية. 

۳ قول بعضهم إن استئان الكفار يعتبر موالاة ؛ وهذا الكلام IE‏ للنص القرآني الذئ 
ورد في هذا الصدد. 

OY قول بعضهم بتحريم استعمال الكفار في أمر من أمور المسلمين؛ وهذا الكلام فيه نظر؛‎ ٤ 
استعمال الكافر في بعض الأحوال قد يكون واجبا مثلم استعان الرسول -صل الله عليه‎ 
من مكة إل المدينة.‎ al وسلم -بعبد الله بن أريقط كدليل في طريق‎ 

5 قولهم بحرمة السكن مع الكفار أو مجالستهم » أو زيارتهم. أو معاونتهم. 
والحق أن هذا الحكم يخالف النصوص الدينية» كا أنه Ge‏ للمسلات الإنسانية على 

السواء كا بينت ذلك في مكانه من هذا البحث. 
ثانيا : موقف جماعة التكفير والهجرة من الولاء والبراء. 
يعتبر التكفير عنصر أسامي في أفكار ومعتقدات هذه الجماعة؛ فهم يكفرون كل من 

أرتكب كبيرة وأصر عليها Cards‏ منها » وكذلك يكفرون الحكام الذين لا يحكمون بما أنزل الله 

GULL‏ ودون تفصيل» ويكفرون المحكومين ؛لآنهم رضوا بذلك » آما العلماء فيكفرونهم ؛ 

لأمهم لميكفروا هؤلاء ولا آولئك» کا يكفرون كل من عرضوا عليه فكرهم فلم يقبله أو قبله 


ول ينضم dl‏ جماعتهم ویبایع إمامهم , أما من انضم إل جماعتهم ثم تركها فهو مرتد حلال الدم 
؛ وعلل ذلك فالجماعات الإسلامية إذا بلغتها دعوتهم ولم تبأيع إمامهم فبي كافرة مارقة من الدين 
» وكل من أخذ بأقوال الأئمة أو بالإجماع حتئ ولو كان إجماع الصحابة أو بالقياس أو 
بالمصالح المرسلة أو بالاستحسان ونحوها فهو في نظرهم مشرك كافر. 

كما رأوا أن العصور الإسلامية بعد القرن الرابع الهجري كلها عصور كفر وجاهلية؛ 
لتقديسما لصنم التقليد المعبود من دون الله تعالى » فعلل المسلم أن يعرف الأحكام بأدلتها » ولا 
يجوز لديهم التقليد في أي أمر من أمور الدين » كا أن قول الصحابي وفعله ليس بحجة ولو 
كان من الخلفاء الراشدين(). 

كما تمثل الهجرة العنصر الثاني في فكر الجماعة؛ ويقصد بها العزلة عن المجتمع الجاهلي» 
dy‏ رأهم أن كل المجتمعات الحالية مجتمعات dal‏ والعزلة المعنية عندهم عزلة مكانية 
وعزلة شعورية ؛ بحيث تعيش الجماعة في بيئة تتحقق فيها الحياة الإسلامية الحقيقية ‏ برهم - 
كما عاش الرسول صل الله عليه وسلم وصحابته الكرام في الفترة المكية. ويجب the‏ المسلمين 
في هذه المرحلة الحالية ‏ من ye‏ استضعاف المسلمين أن ges gle‏ المفاصلة الشعورية لتقوية 
ولائهم للإسلام من خلال dele‏ المسلمين التكفير والهجرة-وفي الوقت ذاته عليهم أن يكفوا 
عن الجهاد حت تكتسب القوة الكافية» ولا قيمة عندهم للتاريخ الإسلامي؛ OY‏ التاريخ هو 
أحسن القصص الوارد في القرآن الكريم فقط. (). 

ولا قيمة عندهم لأقوال العلماء المحققين» وكذا أمبات كتب التفسير والعقائد؛ لأن 
كبار علماء الآمة في القديم والحديث ‏ بزعمهم ‏ مرتدون عن الإسلام» كا دعوا إلى الأمية ؛ 
لتأويلهم الخاطئ لحديث : (نحن أمة أمية OG.‏ فدعوا إلى ترك الكليات ومنع الانتساب 


١-راجع gf‏ مصعب » ذكريات مع dole‏ المسلمين ص/ VE‏ 

"- راجع د/ يوسف القرضاويء الصحوة الإسلامية بين الجمود والتطرف ص/ .٠١١‏ 

۳- من حديث ابن عمر (نحن أمة أمية لانحسب ولا نكتب الشهر هكذا وهكذا) شرح البخاري لابن بطال من حديث ابن 
عمر ج١‏ الباب الأول ص/ 5 ؟. ؛ وقارن التمهيد لا في الموطأ من المعاني والأسانيد لأ عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن 


۰۸ 


للجامعات والمعاهد ‏ إسلامية أو غير إسلامية  GY‏ مؤسسات الطاغوت وتدخل ضمن 
مساجد الضرار. وأطلقوا أن الدعوة لمحو الأمية دعوة بهودية لشغل الناس بعلوم الكفر عن 
تعلم الإسلام فا العلم إلا ما يتلقونه في حلقاتهم الخاصة. 

الو شرك من Glew ae Lt del ed‏ ةلله ان لبا jhe Us te‏ 
وأئمتها كفار إلا أربعة مساجد فقط؛ وهيئ: المسجد الحرام والمسجد النبوي وقباء والمسجد 
الأقصن ؛ ولا يصلون فيها أيضاً إلا إذا كان الإمام منهم. 

وزعموا أن أميرهم شكري مصطفي هو مهدي هذه الأمة المنتظر وأن الله تعالى سيحقق 
عبن يد جماعته من ظهور الإسلام عل جميع الأديان ؛ وعليه فإن دور الجاعة يبدأ بعد أن تدمّر 
الأرض بمن عليها بحرب كونية بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي تنقرض 
بسببها الأسلحة الحديثة كالصواريخ والطائرات وغيرها ويعود القتال ىا كان في السابق رجل 
لرجل بالسلاح القديم من سيوف ورماح وحراب. 

كما ادع eles‏ الجماعة (١)أنمم‏ بلغوا درجة الإمامة والاجتهاد المطلق وأن لمم أن 


عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوني EW‏ ج5١‏ ص/ ٣٤٠١‏ تحقيق:مصطفي بن أحمد العلوى و محمد عبد الكبير 
البكري الناشر : مؤسسة القرطبه؛ وقارن شرح بلوغ المرام لعطية بن محمد سال (المتوفي : 47٠١‏ ١ه)‏ باب فضل القراءة والكتابة 
جاص 5. 

١‏ من أشهر زعماء هذه الجماعة شكري أحمد مصطفي (أبو سعد) من بين من اعتقلوا عام 476١م‏ لانتسابهم Selb‏ الإخوان 
المسلمين وكان عمره وقتئذ BO‏ وعشرين عاماً. توك قيادة الجماعة الإسلامية داخل السجن بعد أن تبرأ من أفكارها الشيخ 
علي عبده إسماعيل. في عام ١91١م‏ أفرج عنه بعد أن حصل We‏ بكالوريوس الزراعة ومن ثم بدأ التحرك في جال تكوين 
الميكل التنظيمي لجماعته؛ ولذلك تمت مبايعته أميراً للمؤمنين وقائداً على حد زعمه dod‏ المسلمين (التكفير والهجرة) فعين أمراء 
للمحافظات والمناطق واستأجر العديد من الشقق كمقار سرية للجاعة بالقاهرة والإسكندرية والجيزة وبعض محافظات الوجه 
القبي. في سبتمبر 1917م أمر بخروج أعضاء الجاعة إل المناطق الجبلية واللجوء إلى المغارات الواقعة بدائرة أي قرقاص 
بمحافظة امنيا بعد أن تصرفوا بالبيع في ممتلكاتهم وزودوا أنفسهم بالمؤن اللازمة والسلاح الأبيض تطبيقاً لمفاهيمهم الفكرية 
حول الحجرة. في 77 أكتوبر ۱۹۷۳م اشتبه في أمرهم رجال الأمن المصري فتم إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة في 
قضية رقم 11۸ لسنة ۷۳ أمن دولة عليا. 

وني ۲۱ أبريل ٤۱۹۷م‏ عقب حرب أكتوبر 417١م‏ صدر قرار جمهوري بالعفو عن شكري وجماعته إلا أنه عاود نمارسة نشاطه 
مرة أخرئ ولكن هذه المرة بصورة مكثفة AST‏ من ذي قبل حيث عمل علل توسيع قاعدة الجماعة وإعادة تنظيم صفوفها وقد 
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يخالفوا الأمة كلها وما أجمعت عليه سلفاً Gey‏ وأهمكتاب كشف عن أسرار دعوتهم 
وعقيدتهم هو - ذكريات مع dele‏ المسلمين ‏ التكفير والحجرة ‏ لأحد أعضاء الجماعة عبد 
الرحمن أبو الخير الذي تركهم le‏ بعد(١).‏ 

ومثل أغلب الجماعات الإسلامية اعتبرت dele‏ التكفير وال هجرة نفسها هى جماعة 
المسلمين وليست جماعة من المسلمين ؛ لهم GH dele‏ وما عداهم ليسوا مسلمين ؛ ومن ثم 
فإن الولاء لايكون إلالجاعتهم وأميرها ويعتقدون أا dele‏ آخر الزمان ؛ من فارقها فقد 
خلع رقبة الإسلام من عنقه » ومن مات وليس في عنقه بيعة ها مات ميتة جاهلية » وأن طاعة 


أميرها من طاعة الله فمن عصاه فقد عصى الله CY SLE‏ 


تمكن من ضم أعضاء جدد للجماعة من شتی محافظات مصر كا قام بتسفير مجموعات أخرئ إلى خارج البلاد بغرض التمويل 
ما مكن لانتشار أفكارهم في أكثر من دولة. هيأ شكري مصطفي لأتباعه بيئة متكاملة من النشاط وشغلهم بالدعوة والعمل 
والصلوات والدراسة وبذلك عزهم عن المجتمع إذ أصبح العضو يعتمد علل الجماعة في كل احتياجاته ومن ينحرف من الأعضاء 
يتعرض لعقاب بدني وإذا ترك العضو الجماعة اعتير كاف رأحيث اعتبر ا مجتمع خارج الجاعة كله كأفراًومن ثم يتم تعقبه وتصفيته 
جسدياً. جوببت هذه الجماعة بقوة من قبل السلطات المصرية وبخاصة بعد مقتل الشيخ حسين الذهبي وزير الأوقاف المصري 
السابق وبعد مواجهات شديدة بين أعضاء الجماعة والسلطات المصرية تم القبض عا المئات من أفراد الجماعة وتقديمهم 
للمحاكمة في القضية رقم ” لسنة ۱۹۷۷م التي حكمت بإعدام خمسة من قادات الجماعة علل رأسهم شكري مصطفي وماهر 
عبد العزيز بكري وأحكام بالسجن متفاوتة علل SL‏ أفراد الجماعة. في ٠١‏ مارس 918١م‏ صبيحة زيارة الرئيس السادات 
للقدس تم تنفيذ حكم الإعدام في شكري مصطفي وإخوانه. 

- ومن زعماء هذه الجماعة الشيخ علي إسماعيل: كان إمام هذه الفئة من الشباب داخل المعتقل وهو أحد خريجي الأزهر وشقيق 
الشيخ عبد الفتاح إسماعيل أحد الستة الذين تم إعدامهم مع سيد قطب وقد صاغ الشيخ علي مبادئ العزلة والتكفير لدى 
الجماعة ضمن أطر شرعية حت تبدو وكأنها أمور شرعية ها أدلتها من الكتاب والسنة ومن حياة الرسول صل الله عليه وسلم في 
الفترتين: المكية والمدنية متأثراً في ذلك بأفكار الخوارج إلا أنه رجع إلى رشده وأعلن براءته من تلك الأفكار التي كان ينادي بها. 
- ومن زعماء هذه الجماعة أيضا : ماهر عبد العزيز U5‏ (أبو عبد الله) ابن شقيقة شكري مصطفي ونائبه في قيادة الجماعة بمصر 
وكان يشغل منصب المسؤول الإعلامي للجاعة أعدم مع شكري في قضية محمد حسين الذهبي رقم ” لسنة ۱۹۷۷م. وله 
كتاب الحجرة. راجع كل ما سبق عند .د.مانع بن ole‏ الجهنون » الموسوعة الميسرة في الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة 
ele‏ 

١‏ راجع الموسوعة الميسرة في الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة Ve‏ 2[ ۳۳۷ وما بعدها. 

NANA راجع ما كتبه أميرهم في ذلك الوقت : شكري مصطفي » الخلافة ج٣ ص/‎ ١ 
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ولذا فقد حكموا بالكفر علل جميع حكام المسلمين ؛لحكمهم بغير ما أنزل الله ؛ ومن 

ثم تبرؤا منهم » كما تبرؤا من المحكومين ؛لأنهم لم يعملوا عل تغيير الحكم »هذا من جانب » 

ومن جانب آخر ؛لعدم انضمامهم للجاعة(). كا تبرؤا من كل الجماعات التي ها وجود على 

الساحة الإسلامية » وكذا تبرؤا من الذين رفضوا الهجرة من دار الكفر على زعمهم » وعلل كل 
فإن المجتمع بكامله في نظر هذه الجماعة يعتبر كافرا(). 
تعفيب 


oe 


إن عقيدة dele‏ التكفير والحجرة في الولاء والبراء التي ذكرتها آنفا بإيجاز من العقائد 
التي خرجت عن كل مألوف ؛ ولذا فهي أشبه بفكر الخوارج » بل إن شئت قل : هي عقيدة 
خوارج القرن الخامس عشر الحجري ؛ دفعهم الفهم السطحي المتسرع لبعض آيات القرآن 
الكريم والسنة الشريفة للخروج والتطرف وهنالك أسباب عديدة تضاف إلى هذا ذكرها 
علماؤنا ؛ منها: ضعف البصيرة بحقيقة الدين » وقلة البضاعة في فقبه والتعمق في معرفة 
أسراره » وعدم السعى إلى الوصول إلى فهم مقاصده واستشفاف روحه وعدم ربط الجزئيات 
بالكليات » وعدم رد المتشاببات إلى المحكات» وعدم معرفة فنون التعارض والترجيح Le‏ 
يمنع من الجمع بين المختلفات أو يرجح بين الأدلة والاعتبارات.(). 

إن الاعتماد علل النفس في فهم الدين وأسراره دون الرجوع للعلماء المتخصصين يعتبر 
مصيبة من المصائب وخاصة من أولئك الذين يتهمون العلماء بأبشع التهم » بل وصل الأمر 
ببعضهم إلى ترك fal‏ الكفر والشرك وإباحياتهم ويعمل قلمه ولسانه فيمن وهب نفسه 
للدعوة إلى الله عزو جل ؛ وذلك بطرق عديدة كتأليف الرسائل في بيان مثالب العلماء 
واتهامهم بالركون إلى الحكام تارة» والمداهنة تارة » والإفتاء با يخالف آراءهم تارة ؛ولمثل هذه 


١-راجع‏ المستشار سال البهنساوىل » قضية تكفير المسلم ص/ .٠۳‏ 

راجع ماهر بكرئ » الهجرة ص/ 1۸. 

۳ راجع د. محمد حسين الذهبي » التفسير والمفسرون ج۲ص/ bP‏ ثانية. 1917.؛وقارن د. يوسف القرضاوي » 
الصحوة الإسلامية بين الجمود والتطرف ص/ VY‏ وما بعدها. كتاب الأمة قطر ط أوك AVE‏ 
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الأمور التي Fey»‏ مخالفات؛ يستحلون أعراض العلماء بالسب والتشهير» وينتهكون حرماًتهم 
« ويفتشون عن أسرارهم ولايجدون لهم ديناً في الأرض إلا تفريق elle‏ وتمزيق وحدتهم 
وملء صدور الناس بكراهيتهم ومحاولة فض الناس عنهم » ولو فقه هؤلاء القوم الدين 
الصحيح لوجب عليهم حب المتخصصين من الدعاة إلى الله والشد من أزرهم والنصح هم 
وبذل الأمر بالمعروف لمم بالتي هي أحسن إذا ما اقتضئ الأمر ذلك. 

ولكن ماذا نقول لمن جعلوا المستحب واجباء والمباح (BL‏ والرخصة تأونا وجريمة › 
واللين مداهنة » وجعلوا دين الله لا يصلح إلا لمن ترك الحياة والمجتمع وخرج إلى البراري 
والقفار يرعى OY oles‏ الاختلاط بالناس فتنة » والعمل في le SHI‏ معصية » والتعلم 
في المدارس إثم » والسفر إلى بلاد الكفار جريمة » والويل لمن تعلم الكيمياء أوالفيزياء أو علم 
الفلك ؛ لأنها من علوم الكفار والمشركين!!!. 

كل هذه الأفكار التي هي أشبه بأفكار الحمقئ والمجانين تشكل أحد الأساليب في فهم 
الدين » طلع به علينا من يزعم نصر الدين وإقامة ملة إبراهيم في الأرض ؛وما phe‏ هؤلاء أن 
هذه الأفكار هي أمثل طريقة هدم الدين والقضاء عليه ؛ GY‏ أفكار لا تستقيم مع بداهة 
العقول» وإذا كان هناك من يجادل في البدهيات والمسلات فإن إثبات هذا بالبرهان لا يفيد. 

dla ai,‏ على وأعلم 
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الخاتمة 

نتائج البحث وتوصياته 

لقد تكون هذا البحث من مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة: 

بينت في المقدمة أسباب اختيار الموضوع والمباحث التي سيتكون منها البحث. 

أما المبحث الأول فجاء تحت عنوان الولاء والبراء في اللغة والاصطلاح : 

وقد توصلت إلى أن الولاء في اللغة يطلق على She‏ معان؛ منها: المحبة والنصرة » 
والاتباع والقرب من الشيء ٠‏ والدنو care‏ والبراء لغة يطلق عل عدة معان أيضاً ؛ منها: البعد. 
والتنزه» والتخلص» والعداوة. 

أما الولاء في الاصطلاح فهو عبارة عن : ( أقوال باللسان وأعمال بالقلب والجوارح» 
تصدر من المسلم تجاه الله dle‏ ودينه ورسوله والمؤمنين ؛ تعبر عن رضائه القلبن » وتدور 
حول طلب العزة والمودة والمحبة والنصرة الإيانية). 

والبراء في الاصطلاح عبارة عن:( الموقف الواجب عل المسلم أن يفعله تجاه أعداء 
الدين الإسلامي ؛ وذلك بالوسائل التي شرعما الله تعالى ورسوله صل الله عليه وسلم ‏ ومن 
بينها بغضهم والابتعاد عنهم). 

اما المببحث الثاني فكان عنوانه: الولاء والبراء في العصر النبوي وقمت في هذا المبحث 
بحصر صور الولاء والبراء التي وجدت في العهدين المكي والمدني؛ وقد انحصرت صور البراء 
بمكة المكرمة في أمرين هما : الإعلان عنه والهجر الذى لا إيذاء فيه أو عتاب معه » أما في 
المدينة المنورة فقد تعددت صوره وكانت the‏ النحو التالي: إعلان الجهاد she‏ الكفار والمشركين 
وكانت له أسبابه » منع نكاح المسلمين والمسللات بالمشركين OS Aly‏ والبراء من 
الأقارب الذين حادوا الله ورسوله وذلك في حالة الحرب دون السلم» والبراء من المنافقين ؛ 
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وكان له عدة صور منها: الإعراض عنهم والغلظة معهم » وجهادهم بالعلم والحجة deals‏ 
عن الصلاة mele‏ والاستغفار هم. 

LI‏ المبحث الثالث: فجاء تحت عنوان: موقف الفرق الإسلامية من الولاء والبراء: 

وقد كانت البداية ببيان موقف الخوارج من هذه القضية حيث رأينا جل فرقهم قد 
جمعت الخصائص الذاتية لها ثم جعلتها أساسا للولاء ولذلك اقتصرت الموالاة he‏ أتباعهم » 
وعلل الجانب الآخر جعلت ما يخالف مذهبها أساسا للبراء ؛ ولذا تبرئوا من كل من ارتكب 
معصية !!!. 

وقد قررت في الرد عليهم أن المعاصي والذنوب التي جعلوها أساسا للولاء والبراء 
لا تزيل Cle!‏ ولا توجب كفرا ؛ وقد تبنيت في ردئ عليهم موقف أهل السنة الذى يرمئ إلى 
أن fal‏ الكبائر من أمة محمد صل الله عليه وسلم -إذا ماتوا وهم موحدون ؛ فهم في مشيئة 
الله تعالى إن شاء عفا عنهم وإن شاء عذيهم. 

أما عن تبرئهم من بعض الصحابة ومن بينهم علل وعثمان رضى الله عنها - فقد رأيت 
(El‏ كبيرة من الكبائر» وأفضل ما نرد به عليهم هو نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية التي 
وردت في هذا الصدد.!!! 

ثم كان الحديث عن موقف الشيعة الإثنئ عشرية من الولاء والبراء والذئ لم يختلف 
كثيرا عن موقف الخوارج ؛ حيث وظفوا الولاء والبراء توظيفا يتلاءم مع مذهبهم الباطل » 
فبدلا من أن يتبرؤوا من الكفار والمشركين ؛ كا فعل الرسول وأصحابه وأهل السنة رأيناهم 
قد تبرؤا من أصحاب الرسول الله صلل الله عليه وسلم - وقمت بالرد عليهم من خلال 
عرفو oles sine‏ يوه a delete‏ 

أما عن موقف المعتزلة من الولاء والبراء فقد قرروا أن الله تعالى أوجب the‏ المسلمين 
عدم موالاة الكفار والمشركين ؛ ومن ثم يجب التبراً منهم وذلك عن طريق الوسائل التي 
حددها الله تعالى لنا في القرآن الكريم دون زيادة أو نقصان ؛ مؤكدين علل أن الموالاة المنبئ 
عنها تكمن في اتباع ملتهم Ole Ms‏ بها هم عليه من الباطل. 
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أما عن تبرئهم من المخالفين هم في المذهب فقد شابه التشدد والغلظة في الحكم عليهم؛ 
وخاصة فيمن خالفهم في الأصول الخمسة وكذا قوههم بخلق القرآن » وقال بجواز رؤية الله 
ls‏ ؛)حيث أسسوا مذهبهم في هذه القضايا he‏ أدلة هي في الحقيقة هدمت مذهبهم ولم تشيده. 

أما عن موقف أهل السنة فقد رأينا فيه الوسطية دون إفراط أو تفريط يظهر هذا 
واضحا من خلال أقوال إمام أهل السنة ‏ الشيخ الأشعري - والذئ فهمنا من كلامه أن 
التكفير إذا كان يستلزم البراء» فإن البراء لا يستلزم التكفير بل كثيرا ما يرتبط بالتبديع 
والتضليل ؛ خاصة إذا كان المخالفون يصون إلى قبلة واحدة ويقرّون با هو معلوم من الدين 
بالضرورة »وهذا ما أكده علماء fal‏ السنة من قبله كالإمام أحمد بن حنبل ومن بعده كالبغداى 
الذئ أعلن البراءة من أهل الأهواء الضالة كالقدرية والمرجئة والرافضة والخوارج والجهمية 
والنجارية والمجسمة ؛ فانتساب هؤلاء للإسلام ميمنع البغدادي من استخدام مصطلح البراء 
ضدهم إلا أنه لم يصفهم بالكفر lily‏ وصفهم بالضلال» ويبدوا واضحا أن مقالة التضليل 
المرتبطة بالبراء ‏ لدئ علماء آهل السنة ‏ لا تخرج الفرق المخالفة من غطاء الانتماء العام إلى 
الإسلام ؛ OY‏ مصطلح الكفر من المصطلحات الخطيرة ؛ولذا رأينا الإمام الغزالي يؤلف UGS‏ 
سياه : (فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة)؛ لمواجهة فوضى التكفير التي انتشرت في زمنه » 
مبينا فيه أن حد الكفر هو IS]‏ ما علم من الدين بالضرورة وتكذيب الرسول -صل الله عليه 
وسلم-في شيء ما جاء به والويان تصديقه في جميع ما جاء به ؛ولذا كفر الفلاسفة؛ لإنكارهم 
ما علم من الدين بالضرورة ؛ حيث أنكروا علم الله تعالى- للجزئيات ولقولهم بقدم العالم 
» وقوهم بعدم حشر الله تعالى للأجساد. 

أما المبحث الرابع فجاء تحت عنوان : الولاء والبراء في العصر الحديث 

وقد حاولت في هذا المبحث أن أعطئ نبذة عن هذه القضية لدى بعض الجماعات 
الإسلامية كرجال السلفية المعاصرة وجماعة التكفير والهجرة. 

وكانت البداية ببيان موقف السلفية المعاصرة من الولاء والبراء: وتبين من خلال 
أقوالحم أنهم قد تبرؤا من كل المخالفين هم في العقيدة والمذهب the‏ السواء ؛ فصبوا جام 
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غضبهم علل كل الفرق الإسلامية » ووظفوا النصوص التي وردت عن العلماء القدامئ 
توظيفا يتلاءم مع توجههم الخاص ؛ فجعلوا الولاء والبراء من أهم أصول الدين » ورسموا 
للولاء والبراء بعض الصور التي م تكن موجودة لا ني عصر النبي وأصحابه ولا عصر 
التابعين ومن تبعهم!! 

ثم ختمت هذا المبحث بعرض موقف dele‏ التكفير والهجرة في الولاء والبراء مؤكدا 
في ردئ عليهم eel‏ خرجوا عن كل مألوف ؛ وأن فكرهم أشبه بفكر الخوارج. 

وأريد أن أؤكد من جانبي ني ختام هذا البحث على أن الإسلام دين الوسطية في كل شيء 
» وهو وإن كان قد أمرنا بالتمسك بعقيدة الولاء والبراء OG‏ التمسك بها يجب أن لا يتعارض 
مع سماحة الإسلام التي هي أصل من أصوله دون إفراط أو تفريط. 

ولذا فإن هنالك مظاهر عديدة للغلو في [els‏ لابد من إبرازها the‏ النحو التالي: 

ol‏ : مظاهر غلوٌ الإفراط: 

المظهر الأول: التكفيرٌُ بالأعمال الظاهرة التي تخالف موجبات (الولاء والبراء) بسبب 
عدم فهم مناط التكفير في كليم| » فقد رأينا كثيرا من العلماء يؤكدون the‏ أن مناط التكفير في 
(الولاء والبراء) هو fe‏ القلب فحُبٌ الكافر oe ASD‏ أو AE‏ نصرة دين الكفار علل دين 
المسلمين» هو المنوط بالولاء والبراء ؛ ما مجرّد النصرة العمليّة للكفار على المسلمين فبي 
Gey‏ لا تمكن أن بكمر ياء Golo at Jee‏ مازال حب دين PY‏ ومن pai‏ 45( 
إلا أن ضَعْفَ إيمانه جعله PAH‏ مصلحتة الشخصية على كل ما سواها. 

المظهر الثاني: التطبيق الخاطئ للبراء من الكفار؛ يبدو ذلك جليا من استباحة دماء 
cl‏ أو المعاهدين أو eal gel‏ أو أعراضهم» أو معاملتهم بغلظة HE gy‏ دون أن يكون هنالك 
سبب يسرع ذلك؛ إلا ادّعاء أن هذا هو مقتضى الولاء والبراء ؛ مع أن الرفق واللطف بهم هو 
المأمور به » Ley‏ لا شك فيه أن تلك الأعمال التي أشرت إليها آنفا ليست من الولاء والبراء في 
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ثانيا :مظاهر غلو التفريط : 


١175 


ce aa‏ الي ار 

المظهر الأول : dale‏ عقيدة (الولاء والبراء) والمطالبة بإلغائها؛ بحجّة تؤصّل 
لثقافة الكراهية للآخرين» وتؤججج نار التطرّف Sly‏ 

وهؤلاء إن قصدوا (الولاء والبراء) الذي ورد في الآيات القرآنية والأحاديث النبويّة» 
وأجمعت عليه y GAY‏ وكان من أمور الدين المعلومة منه بالضرورة » فلا نخوض معهم في هذه 
a ht‏ أصلا ؛ OV‏ النقاش أو الجدال معهم لن SL‏ بفائدة مرجوة شال 

وإن قصدوا (الولاء والبراء) الخاطئ الذي هو مظبدٌ من مظاهر GLE‏ الإفراط فيه 
فليس من الإنصاف أن نحمل هذا المعتقدٌ الصحيحٌ جريرة خطأ المخطتين فيه» ولا أن نقابل 
غلوّهم بِعْلْرٌ في الطرف الآخر. 

المظهر الثاني: مباجمة مظاهر الولاء والبراء الصحيحة. التي تم رصدها وتحدثت عنمأ في 
المببحث الثاني ومحاولة تذويبهاء بحجة أنها لا مكان لها بيننا اليوم ؛ فهذا أمر مرفوض شكلا 
ومضمونا ؛ لأنه سيكون من باب إنكار ما علم من الدين بالضرورة ؛ حيث تلك النصوص 
القطعية في الكتاب والسنة ؛ الداعية لترسيخ تلك العقيدة وجعلها واقعًا عملي ومعنينٌ حي في 
المجتمع المسلم ؛ فالمعتقَدَ إن ل يكن له واقمٌ في الحياة» فإنه لا يعدو أن يكون أفكارًا جوفاء 
وخيالاتٍ لا أساس لما. 

ومن ثم فإن تطبيق مظاهر (الولاء والبراء) الصحيحة الثابتة عن الرسول صل الله 
عليه وسلم - أمر لا نقاش فيه SS‏ 


تعال في حقهم : (أنومنُونَ بض ES‏ وَتَكَْرُونَ يعض ا راء من يفل دك eRe‏ أ 
ري في Sa hs‏ يوم sacl‏ يرَدُونَ إلى ASF‏ الْعَذَّابٍ OG 5 dest Ga G5‏ 


وأخيرا ob‏ الأولى في رأئ الباحث أن يقال في Ge‏ كل أصحاب دين أو فرقة Le‏ 


١-سورة‏ البقرة جزء من الآية / AO‏ 
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أطلقته النصوص في الحكم العام » والتوقف عن إطلاق التكفير المخرج من الملة che‏ المعين إلا 
بعد إقامة الحجة عليه أو إذا ظبر كفره من قوله أو فعله أو اعتقاده. 

وما Gal‏ ما ذكره الإمام سعد الدين التفتازانى في شرحه ED‏ المبحث السادس من 
الفصل الثالث في الأسماء والأحكام؛ لأجعله EE‏ هذا البحث أيضا حيث قال: (قد ظهر أن 
الكافر اسم لمن لا إيمان له ؛ فإن أظهر الإيمان ؛ خص باسم المنافق » وإن طرأ كفره بعد الإسلام 
خص بأسم المرتد؛ لرجوعه عن الإسلام » وإن قال بإهين أو أكثر خص باسم المشرك ؛لإثباته 
الشريك في الألوهية » وإن كان متدينا ببعض الأديان والكتب المنسوخة خص باسم الكتابي 
كاليبودي والنصراني وإن كان يقول بقدم الدهر وإسناد الحوادث إليه ؛+خص باسم الدهري › 
وإن كان لا يثبت الباري US‏ ؛ خص باسم المعطل » وإن كان مع اعترافه بنبوة النبي صل الله 
عليه وسلم وإظهار شعائر الإسلام يبطن عقائد هي كفر بالاتفاق ؛ خص بأسم الزنديق)(١).‏ 
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توصيات البحث 
هنالك عدة توصيات أو مقترحات ؛ يرئ الباحث قابليتها للتطبيق؛ ومنها: 

-١‏ لابد من عمل مؤسسة الأزهر الشريف مع التعليم العالي في الجامعات المصرية بجعل مقرر 
العقيدة من متطلبات كل الجامعات ؛ لتعليم طلابنا الفكر الوسطئ الذى تربئ عليه 
طلاب الأزهر الشريف. 

-١‏ توظيف التقنية الحديثة في إدارة القضايا الدينية ؛ وذلك عن طريق إنشاء مراكز للبحث 
العلمي في الجامعات يكون علل رأسها أساتذة في جميع التخصصات المعنية بالدين 
كالعقيدة ؛ والتفسيرء والحديث ؛ والثقافة الإسلامية ؛ لتقديم الخدمات البحثية والمعرفية 
الصحيحة الخاصة بالدين الإسلامي للطلاب والباحثين وكذا صناع القرار. 

“'- العمل عن إنشاء مواقع لجامعة الأزهر الشريف عل شبكة الإنترنت يشارك فيها الأساتذة من كل 
تخصص ؛ للرد على كل التساؤلات المطروحة » وإتاحة الفرص للحوار والمناقشة مع الراغبين 
في الحصول the‏ حلول لكل المشاكل الدينية التي تعن للبعض منهم. 

4- تكليف بعض أساتذتنا ذوى الخبرة الدينية ؛كل في تخصصه بتتبع ما يعرض علل الفضائيات 
من قضايا خاصة بالدين ؛ للمداخلة مع مقدمي تلك البرامج لتقديم صحيح الدين ؛ 
بحيث يرسل الأزهر الشريف أساء هؤلاء الأساتذة 

المختارين أو المنتخبين من قبل مؤسسة الأزهر- فقط - للمسؤولين عن تلك 
الفضائيات للتواصل معهم؛ للإجابة على تساؤلات المستمعين والمشاهدين. 


هذا والله تعالى أعلل وأعلم 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


ان 


ثبت لأهم المصادر والمراجع 
أولا: القرآن الكريم. 
ثانيا: كتب السنة: 


١‏ صحيح البخاري Ac‏ أجزاءء الإمام gel‏ عبدالله محمد بن إساعيل ...البخاري . ط دار 
الفكر للطباعة والنشر ١۱۹۸م‏ . ونسخة أخرئ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» ونسخة 
ثالثة ط دار إحياء التراث العربي ؛ ونسخة رابعة شرح صحيح البخاري لابن بطال الطبعة 
: الثانية تحقيق : أبو تميم el‏ بن إبراهيم دار النشر : مكتبة الرشد» السعودية / الرياض 
TATE‏ 

١-صحيح‏ مسلم بشرح النووي» جمع محمد فؤاد عبد rH oh gl bo SUN‏ 2400 ونسخة 
bs ol‏ ط دار الحديث. 

۳- سنن ابن ماجة » الحافظ أبئ عبدالله القزويني ترتيب محمد فؤاد عبد الباقي »دار إحياء 
الكت العربية الحلبيل: 

4- مسند الإمام احمد بن حنبل الشيبانيئ .ط دار الفكر العربي . ونسخة أخرئ ط دار المكتب 
الإسلامي بيروت ۱۳۹۸١ه.‏ 

5 المعجم الكبير » سليمان بن احمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني .تحقيق همدي بن عبدالمجيد 
السلفي .ط ثانية .مكتبة العلوم والحكم الموصل 5٠5١-19/7م.‏ 

1 المعجم dew VI‏ تحقيق طارق بن عوض الله بن حمد» وعبدالمحسن بن ابراهيم الحسيني . 
دار الحرمين القأهرة 51١60‏ ١ه.‏ 

۷-الميثمي » مجمع الزوائد ومنبع الفوائد الناشر : دار الفكر بيروت - ١5١7‏ ه. 

۸ البيبقي edhe‏ الكبرئ وني ذيله الجوهر النقي » الطبعة : الأولى ‏ الناشر : مجلس دائرة 


المعارف النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر آبأاد٤‏ 5 ١‏ ه. 


Costs‏ : المصادر والمراجع مرتبة حسب الحروف الهجائية الواردة 2 أسماء المؤلفين 
بعد حذف الألف واللام » وابن » وأبو. مع الإتيان باللقب ووضعه 2 المقدمة: 


١‏ الأشعري:(الشيخ أبو الحسن de‏ بن إسماعيل بن أب موسيل ت ۳۳١‏ ه) » مقالات 
الإسلاميين . تحقيق محئ الدين عبد الحميد ط bel‏ 779١1ه‏ ٠940١م.‏ 

"- الأشعري » أصول أهل السنة والجماعة. تحقيق محمد الجليد مطبعة التقدم بدون. 

الأشعري » الإبانة عن أصول الديانة» ط أولى دار ابن خلدون بدون . بيروت بدون. 

5- الأشعري »رسالة إلى أهل الثغر » تحقيق SU able‏ محمد الجندي be‏ أوك السعودية: 
المدينة المنورة مكتبة العلوم والحكم 504 ١ه--98/8١م؛‏ ونسخة أخرى تحقيق د. محمد 
السيد الجليند مكتبة الكليات الأزهرية . بدون. 

5 الأشعريء اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع » تقديم حمودة غرابة» المكتبة الأزهرية 
Oph. pas. HI AU‏ 

”-الأزهري :(أبو منصور محمد بن أحمد ۲۸۲ه- ١۳۷ه)‏ تهذيب اللغة . تحقيق عبدالسلام 
هارون وآخرون . الدار المصرية للتأليف والترجمة 974١م.‏ 

- الإسفرايينئ: (شاهفور بن طاهر بن محمد الشافعي أبو المظفر ت/ ٤۷١١‏ ه)» التبصير في 
الدين تقديم محمد زاهد الكوثري ط أولى . مصر المكتبة الأزهرية للتراث 1519ه- 
e444‏ 

۸ الآمدئ :(سيف الدين أبو الحسن علل )000 ١57م)‏ » غاية المرام في علم الكلام » 
تحقيق حسن محمود عبداللطيف » مطابع الأهرام التجارية 91/5١م.‏ 

4 الآلوسئ: (شهاب الدين محمود بن عبدالله الحسيني بن محمود البغدادي ت ١717١ه)‏ 
»روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. دار إحياء التراث العربي بيروت بدون. 

١-الآلوسى:(نعمان‏ بن محمود بن عبدالله أبو البركات خير الدين الألومي) جلاء العينين في 
محاكمة الأحمدين » تقديم علل السيد صبح المدني . مطبعة المدني بدون ۹۸۱٠م.‏ 
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١-الأصفهاني‏ : (الراغب)مفردات ألفاظ القرآن الكريم » بدون . دار القلم بدون. دمشق 
بدول. 

7 الأنصاري: (الشيخ زكريا »» غاية الوصول شرح لب الأصول ط أولى »دار الفكر 
بيروت : لبنان ۱۹۹۸م . 

۳-ابن الأثيرء الكامل في التاريخ oe‏ أجزاء مراجعة نخبة من العلماء . دار الكتاب العربى 
بدون بيروت بدول. 

١5‏ الإيجن : (عضدالله والدين القاضي عبدالرحمن بن احمد ت55/اه )المواقف في علم 
الكلام .مكتبة المتنبئ بدون بيروت بدون. 

6 الأصفهانئ:(محمدباقرين الشيخ محمد أكمل بن محمد صالح الأصفهاني المعروف 
بالوحيد sd!‏ ت 60 ١١١ه‏ )عقيدة الإمامية .بدون. 

7 - أطفيش : محمد بن يوسف أطفيش » الذهب الخالص ‏ تحقيق وتعليق أبو إسحاق 
أطفيش. الناشر مكتبة الضامرئ للنشروالتوزيع السيب سلطنة عمان 19١4١ه‏ 
1ام. 

۷- أعوشت : (بكير بن سعيد أعوشت)» دراسات إسلامية في الأصول الإباضية 
ص/ ۱۰۳ ط ۳ مكتبة وهبه /50١1ه-//9ام.‏ 

ه١‎ ٤١٥ مطبعة حسان‎ ٤ إبراهيم: (د. محمد شمس الدين )»تيسير القواعد المنطقيةءط‎ VA 
۹م.‎ 0 

4 الباقلانئن:( القاضى أبو بكر محمد بن الطيب ت ۳٠٤ه)‏ 

-١‏ الباقلانئ » تهبيد الأوائل وتلخيص الدلائل » تحقيق الشيخ عماد الدين احمد حيدر .ط 
اول بيروت :لبنان مؤسسة الكتب الثقافية /01٠5١1ه-/9/1ام.‏ 

١‏ الباقلانن »التمهيد في الرد علل الملحدة والمعطلة والرافضة والخوارج » تعليق محمود محمد 
الحضرى ومحمد عبد الحادي أبو ريدة . دار الفكر. 

7 الباقلانئ : كتاب الإنصاف ط۲ المكتبة الأزهرية للتراث ١٠٠۲م.‏ 
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”7 البغدادئ : (أبو منصور عبدالقاهر بن طاهر ENV‏ الفرق بين الفرق وبيان الرفقة 
الناجية .الطبعة الثانية دار الآفاق الجديدة بيروت /9171١م.‏ وطبعة ثانية الحلبئ . تحقيق ab‏ 
عبد الرؤوف سعد. 

5 -البيمقى : (الحافظ أبى بكر احمد بن الحسين ت۸٥٤‏ ه) دلائل النبوة . تحقيق عبدالمعطى 
أمين قلعجئ . دار الريان للتراث القاهرة 5٠/4‏ ١ه‏ . 

0 البغوىئل:(أبو محمد الحسين بن مسعود ت 0١5‏ ه )تفسير(معال التنزيل) » حققه وخرج 
أحاديثه محمد عبد الله النمر - عثان جمعة ضميرية - سليمان مسلم الحرش .دار طيبة للنشر 
والتوزيع الطبعة : الرابعة » ۱٤۱۷‏ ه-9917١م.‏ 

7 البيضاوكل:( ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوئ ت 
(585ه وقيل عام ١19ه‏ ) أنوار التنزيل وأسرار التأويل تحقيق محمد عبد الرحمن 
المرعشلي الطبعة: الأولك. دار إحياء التراث العربي - بيروت - ١51/8‏ ه. 

TV‏ |البيجورئ :(شيخ الإسلام إبراهيم) شرح البيجورى على الجوهرة المسمئ تحفة المريد 
علل جوهرة التوحيد بدون. مصر: الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية /01٠5١1ه_/9/1١م.‏ 

البحرانو : (يوسف بن حسن بن الشيخ محمد آل عصفور البحراني)» الشهاب الثاقب في 
بیان معن الناصب ترجة السيد مهدئ الرجائئ إيران : قم 9١5١اه..‏ 

4 البحرانيل: (يوسف». الشهاب الثاقب في بيان معنن الناصب» ترحمة السيد مهدا 
الرجائئ إيران : قم 9١51١ه.‏ 

) البحرانئ: (يوسف) .لؤلؤة البحرين في الإجازة الإجازات وتراجم رجال الحديث‎ ٠ 
PVA تحقيق السيد محمد صادق بحر العلوم ط أولى‎ 

"١‏ البحرانىل : (حسن بن الشيخ محمد آل عصفور». المحاسن النفسانية في أجوبة المسائل 
الخرسانية ط بيروت بدون. 

”ابن تيمية:(هو: تق الدين أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام عبد الله بن محمد 
بن تيمية الحراني ولدعام ١‏ 7ه ت /١/اه)مجموع‏ الفتاوى » تحقيق محمد عبدالقادر Use‏ 
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» ومصطفي عبدالقادر عطا . ط أولى .القاهرة: دار الريان للتراث 5٠0/8‏ ١ه‏ . ونسخة ثانية 
ط الرياض السعودية.- ونسخة WE‏ لمجموع الفتاوئ ط hel‏ »> مصر: مطبعة 
المنارة 5 ١ه‏ . 

“77 التفتازان :(سعد الدين مسعود بن عمر بن عبدالله ۷۲۲ ه- (OVA‏ شرح العقائد 
النسفية ت/ احمد حجازي Vb‏ مكتبة الكليات الأزهرية /9/1١م.‏ 

5 التفتازانوك » شرح المقاصد » دار الطباعة العامرة /1/1١١م.‏ 

10 التسترئ: (القاضي السيد نور الله الحسنى المرعشئن) إحقاق GE‏ مع تعليقات السيد 
شهاب الدين الحسيني المرعئ النجفي . ط el‏ مكتبة آية الله العظمئ المرعشئ 
بدون.٤‏ '"جزء. 

"ل التركيئن: ( د عبدالله )» المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل. دار الرسالة .٠۹۸۱‏ 

PV‏ الجوينل :(الإمام عبدالملك بن عبدالله بن يوسف بن محمدة CA EVA EN‏ الإرشاد إلى 
قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد .تحقيق د/ محمد يوسف den ge‏ وعلل عبد المنعم عبد 
الحميد . بدون مصر: مكتبة الخانجئ .1159ه- P VIO‏ 

4" الجوينئ » البرهان في أصول الفقه » تحقيق صلاح محمد بن عويضه ط أو دار الكتب 
العلمية . بيروت: لبنان ۱٤۱۸‏ ه-۱۹۹۷م. جزآن. 

9 الجصاص: (أبو بكر أحمد بن علل الرازي ت٠/ااه‏ ) أحكام القرآن. تحقيق محمد 
قمحاوي » ط ثانية القاهرة: دار المصحف بدون؛ ونسخة ثانية» تحقق: محمد صادق 
القمحاوي - عضو لجنة مراجعة المصاحف بالأزهر الشريف الناشر: دار إحياء التراث 
العربي - بيروت تاريخ الطبع: ١505‏ ه 

١‏ الجيطالى » قواعد الإسلام » الناشر مكتبة الاستقامة » الطبعة الثانية سلطنة عمان سنة 
1ه1995مم. 

١‏ 5-عبد الجبار: (القاضي)» تفسير :تنزيه القرآن عن المطاعن » طبع دار النهضة الحديثة بيروت 
لبنان بدون. 
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الجبرين: ( د. عبد الله بن عبدالعزيز ) »ختصر تسهيل العقيدة الإسلامية ».ط٣‏ مكتبة 
الرشد. السعودية. بدون) 

“ابن حزم:( أبو محمد علل بن احمد الآندلبي ت٦٥٤‏ ه) المحلل » تحقيق احمد محمد SG‏ 
بدون منشورات المكتب التجاري للطباعة والنشر »بيروت بدون. 

ابن حزم » الفصل .تحقيق د. محمد ابراهيم ود. عبد الرحمن عميرة Vb‏ بيروت: دار 
الجيل 997١م.‏ 

5 ابن الحاج: (أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري الفامي المالكي الشهير بابن 
cl‏ ت ۷۳۷ه) المدخل بدون ط دار التراث بدون ت. 

7 الحموي : (ياقوت)معجم الأدباء »تحقيق د. إحسان عباس» بدون. ط VAAN‏ 

الحواك :(د سفر) د/ سفرء منهج الأشاعرة في العقيدة ط ؟ دار القدس ١٠٠٠م.‏ 

-حلمئل :(د/ مصطفي )» التصوف والاتجاه السلفي في العصر الحديث. دار الدعوة. 

4-حوول : (سعيد)المدخل cll‏ دعوة الإخوان المسلمين ط ٠۳‏ مكتبة وهبة .٠۹۸۴٩‏ 

١ابن‏ خلكان : (أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أي بكر بن خلكان) » وفيات 
OLE‏ وآنباء أبتاء الزمان Gtk‏ : إحسان عباس .دار صادن د بيروت. 

١‏ خير الدين : (نعمان بن حمود بن عبدالله أبو IS SI‏ ت1117ه ) جلاء العينين في 
محاكمة الأحمدين» قدم له علل السيد صبيح Gull‏ . مطبعة GU‏ بدون. ٠٤١١‏ ه- 
١1امم.‏ 

الخياط » الانتصار. الطبعة : الرابعة» ۱٤۱۷‏ ه-- ۱۹۹۷ م. 

7 الذهبي: (الحافظ شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان الذهبي ت8: ٤ AV‏ ۷١١ه)‏ 
سير أعلام النبلاء » تحقيق مجموعة من المحققين بإشراف شعيب الأرناؤوط مؤسسة 
الرسالة Ver) ery‏ 

5 الذهبي:(د. محمد حسين) » التفسير والمفسرون »ط ثانية 91/5١.ونسخة‏ أخرى ط۷ 


مكتبة وهبة سنة ١٠٠٠م‏ . مجلدان. 


5 الرازي: (الإمام فخر الدين محمد بن عمر الخطيب 55 0ه ت CATV‏ التفسير 
الكبير ومفاتيح الغيب ط del‏ دار الفكر بيروت : لبنان ١۹۸٠م.‏ وطبعة أخرئ الناشر: 
دار إحياء التراث العربي الطبعة: الثالثة - بيروت - 57١‏ ١ه.‏ 

7 الرازي » أساس التقديس » تحقيق د. احمد حجازي السقا . بدون مكتبة الكليات 
الأزهرية VAAN‏ 

۷- الراغب: Ghee)‏ الحسين بن محمد بن المفضل أبو القاسم) مفردات ألفاظ القرآن 
بدون. دار القلم دمشق بدون. 

ابن رجب الحنبلي: ( أبو الفرج عبدالرحمن بن Cal‏ جامع العلوم والحكم ط ول دار 
المعرفة بيروت /٠5١ه).‏ 

4 الرازي: (محمد بن أبى بكر بن عبدالقادر الرازي ت VIN‏ مختار الصحاح ط أولى . 
المطبعة المصرية . مصر 79 AVY‏ جزء واحد. 

5-رضا: (الشيخ محمد رشيد على ١175 ٤‏ ه) تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) الناشر: 
الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة النشر: ٠94١م‏ عدد الأجزاء: ١7‏ جزءا. 

١‏ الزخشري: (أبو القاسم محمود بن عمر ت ٠٥۳۸‏ ه) » تفسير الكشاف عن حقائق 
غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل .ط#دار الريان للتراث. القاهرة 
۷ ه. وطبعة أخرئ رقم الطبعة الأولى دار الأندلس للتوزيع والنشر. السعودية : 
حائل/51١1ه-1148١م‏ . وطبعة أخرئ رقم الطبعة الثالثة . دار الكتاب العربي . بيروت 
: لبنان/ا5١اه‏ 

7" الزركلي »الأعلام » ط الرابعة: (سنة ١749‏ ه) منشورات دار العلم للملايين 
بيروت:لبنان .۱۹۸١‏ وطبعة أخرئ رقم ٠١‏ دار العلم للملايين سنة ۲٠٠۲م.‏ 

۳- الزبيدئ : (محمّد بن محمّد بن عبد الررّاق الحسيني» أبو الفيض.ء الملقب بمرتضئ» 
الربيدي) تاج العروس من جواهر القاموس بدون ط تحقيق مجموعة من المحققين . 
الناشر دار الهداية بدون ت. 
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4 أبو زهرة: (الشيخ (aot‏ تاريخ المذاهب الإسلامية. بدون .ط دار الفكر بدون. ت. 

6 السبكي: ( تاج الدين عبد الوهاب بن تقئ الدين السبكي ١/الاه‏ ) طبقات الشافعية 
الكبرئ » تحقيق محمود محمد الطناحئ » وعبدالفتاح محمد الحلو . هجر للطباعة والنشر 
والتوزيع ط ۲ سنة ۳١٤١ه)‏ 

7 السيوطيل: (عبد الرحمن بن GST‏ جلال الدين ت: ١١91ه)‏ الدر المنثور الناشر: دار 
الفكر - بيروت عدد الأجزاء: A,‏ 

۷- أبو السعود:(محمد بن محمد بن مصطفي العمادئ AAV‏ - 187ه)إرشاد العقل 
السليم إلى مزايا الكتاب الكريم . دار إحياء التراث العربي . بيروت: بدون . عدد الأجزاء 
4 

A‏ عبد السلام: (الشيخ العز as‏ قواعد الأحكام في مصالح الأنام »دراسة وتحقيق 
محمود بن التلاميد الشنقيطي بدون ط .دار المعارف بيروت : لبنان بدون ت. 

4" سعدول : (عبدالر حمن بن ناصر)» الفتاوى السعدية ط أولى دمشق : دار الحياة ١1//‏ ه 

AV 5٠04 الس رخسول : (محمد بن أحمد بن أبن سهل) » المبسوطء » بدون ط .دار المعرفة‎ Vs 
-1984م.‎ 

١‏ السعدول: (عبدال من بن ناصر بن عبد الله المتوفي: NVI‏ تيسير الكريم الررحمن في 
تفسير كلام OLLI‏ عدد الأجزاء O(N)‏ تحقيق عبدال رحمن بن معلا اللويحق .مؤسسة الرسالة 
ط Yer alee hal‏ 

VY‏ أبو سيف: ( د. محمد عبد (om II‏ ضبط معني الولاء والبراء . مجلة البحوث الإسلامية» 
العدد ٩۷‏ سنة 477 1ه 7017م تصدرها الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء 
Jigs gall‏ 

VP‏ سيف النصر: (د. عبد العزيز ( مسائل في العقيدة »دكتوراه مخطوط بكلية أصول الدين 
رقم(5١6).‏ 

ve‏ الشهرستانول: (أبو الفتح محمد بن عبدالكريم بن أبن بكر no 58 EVA‏ الملل 
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1514 يروت‎ BB all دان‎ ISLS عند نيد‎ Geist fells 

5 الشهرستانئ : EE)‏ الاقدام .صححه الفرزجيوم بدون. 

7 الشاطبي: ( إبراهيم بن موسي بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي ت 4٠‏ لاه 
) الاعتصام . دار بن عفان ط أولى السعودية AV ENVY‏ 1947م. 

۷- الشربيني : (الخطيب الشربيني) الإقناع في حل LW‏ آي شجاع» . تحقيق مكتب 
البحوث والدراسات » دار الفكر ببروت سنة النشر ١١٤٠١ه.‏ 

8 الشنقيطي : ( محمد الأمين بن محمد المختار بن عبدالقادر الجكنى الشنقيطي 
ت۳۹۳ ه)أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن . دار الفكر للطباعة والنشر بدون 
بيروت: لبنان ٩۱٤۱ھ‏ 1910١م.‏ 

4- الشعراوي: (الشيخ محمد متوك) تفسير الشعراوي «الناشر: مطابع أخبار اليوم عدد 
الأجزاء: ٠7١‏ سنة PVA‏ 

٠‏ الشيرازىل : (حسن السيد حسن بن المهدي الحسيني) الشعائر الحسينية في الميزان الفقبي 
ط ۲ مؤسسة الإمام col‏ عليه السلام 577 ١1ه-17١١7.م.‏ 

AN‏ الشيرازي (السيد محمد الحسيني ) موسوعة الفقه ط "دار العلوم للتحقيق والطباعة 
والنشر ,۱۹۸۷ 

. التسامح » مقال بعنوان السلطة في الدين الولاء والبراء‎ de الشتيوئ: (د. محمد)‎ AY 
.م5١٠١‎ ه١‎ 57١ العدد الثلاثون سنة‎ 

4 شحاته: ( د. محمد السيد)» جهود الكمال بن الام في علم الكلام .دكتوراه مخطوطة 
بكلية أصول الدين القاهرة. 

5 الصفدي : (صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبدالله الصفدي ت 54/اه) الوافي 
بالوفيات . تحقيق احمد الأرناؤوط وتركيئ مصطفي . دار إحياء التراث . بيروت VEN‏ 
وكام 

5 الطبري : (محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفر ت "٠١‏ 
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ه)تفسير الطبري المسمئ : (جامع البيان في تأويل القرآن).تحقيق : أحمد محمد شاكر . 
الناشر مؤسسة الرسالة الطبعة : الأول ١57١‏ ه - ۲٠٠٠‏ م . ونسخة ثانية الناشر دار 
المعارف تحقيق محمود شاكر. مصر بدون.. 

7 الطبري » تاريخ الآمم والملوك ؛ المعروف بتاريخ الطبري . المطبعة الحسينية . مصر 
5ه .وطبعة أخرئ ط أولى مؤسسة الرسالة ١57١ه_‏ ١١٠٠٠م.‏ 

AV‏ الطبراني : (سليمان بن احمد بن أيوب أبو القاسم) المعجم الكبير .ط ثانية . تحقيق مدي 
بن عبد المجيد السلفي .الناشر مكتبة العلوم والحكم . الموصل 5 5٠‏ ١ه‏ 9/7ام. 

AA‏ الطوسئ: (أبو جعفر محمد بن الحسين بن علل ٤٠١‏ ه) أخبار معرفة الرجال الناقلين عن 
الأئمة العاملين المعروف برجال الكشى . تحقيق السيد مهدى الرجائئ .ط مؤسسة آل 
البيت . ونسخة أخرى ط بيروت. 

EDL AS‏ يزرك ) الذريعة إلى تصانيف الشيعة . منشورات دار الأضواء طبع بيروت 
OS:‏ 1557 1ه ام 

١‏ طنطاوي: ( د. محمد سيد )التفسير الوسيط . مبضة مصر للنشر والتوزيع ط اول 
الفجالة : القاهرة /991١م.‏ 

١-العسقلاني:‏ (الحافظ بن حجر ت257/ه) الدرر الثامنة في أعيان المائة الثامنة تحقيق محمد 
عبدالمعين أضان . الناشر مجلس دائرة المعارف العثانية حيدر آباد . الحند 191/7١م.‏ عدد 
الأجزاء ,+ 

7 عليش : (الشيخ محمد بن أحمد بن محمد )» منح الجليل شرح ختصر خليل »ج IY‏ ص / 
۰ . بدون ط. دار الفكر. عدد Vel eM‏ سنة النشر 55٠4‏ ١1ه-9/5١م.‏ 

47 ابن عاشور: (محمد الطاهر 745١1ه-‏ 75945١ه)‏ تفسير التحرير والتنوير اختصارا ؛ 
المسمئ : (تحرير المعنى السديد تنوير العقل الجديد في تفسير الكتاب المجيد . الدار 
dyed gl‏ للع علد 

5 العز : (الشيخ بن عبد السلام ت٠٠٠‏ ه)ء قواعد الأحكام في مصالح الأنام. دراسة 
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وتحقيق محمود بن التلاميد الشنقيطي بدون ط .دار المعارف بيروت : لبنان بدون ت. 

5 العيدروس : (عبدالقادر بن شيخ بن عبدالله العيدروس ت ۸١١٠ه)‏ النور السافر 
عن أخبار القرن العاشر . تحقيق د. sal‏ حالو وآخرون .دار صادر ط أولل . 
بيروت1١٠7م..‏ 

7 العونئ: (د. الشريف حاتم بن عارف) الولاء والبراء بين الغلو والجفاء . من مطبوعات 
رابطة العام الإإسلامي العدد رقم VEY VEY ٠١5‏ 

۷-العجيلي : (عماد الدين عبده احمد) الولاء والبراء في الفكر الإسلامي وأثرها في العصر 
الحديث .رسالة دكتوراه مخطوط بالمكتبة المركزية بجامعة الأزهر سنة ۹٠٠۲م‏ تحت رقم 
Verte, °‏ 

4A‏ عواجئ: (د. غالب بن علل ) فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام 
منها VL‏ المكتبة العصرية الذهبية. السعودية: جدة EVA‏ ١ه_-/ا١٠ام.‏ 

4 عيد : ( د. ab‏ محمد محمد) آراء الإمام النيسابورئ في النبوات من خلال تفسيره . رسالة 
ماجستير مخطوط بكلية أصول الدين بالقاهرة سنة ۹۹۷٠م‏ 

tes‏ عيد: abo)‏ محمد) عقيدة التقية عند الشيعة الإمامية وموقف أهل السنة منها. بحث 
محكم ومنشور بالمجلة العلمية لكلية أصول الدين بالزقازيق العدد ٠١‏ سنة 01٠7م‏ - 
Vera‏ 

١‏ الغزاك : (حجة الاسلام أبن حامد محمد بن محمد ٤٠ ٠‏ ه- ٠5‏ 5ه ) فيصل التفرقة 
بين الإسلام والزندقة » تحقيق محمود بيجو ط اول VENT‏ 997١١م.‏ 

۲ الغزالك »تهافت الفلاسفة . تحقيق د. سليان Wo‏ ط۷ القاهرة دار المعارف. 

3 قواعد العقائد» إعداد / د. رؤوف شلبي وموسى محمد على . بدون .القاهرة : دار 
النصر للطباعة ١٠91١م.‏ 

5 الغزالي : الاقتصاد في الاعتقاد . تحقيق محمد مصطفي أبو العلا بدون مكتبة الجندي 


القاهرة gd‏ 0 ت. 


5 الغزالي » المستصفئ من علم الأصول .تحقيق حمزة بن زهير . شركة المدينة المنورة 
للطباعة بدون. 

7 الغامدي : (صالح بن غرم ) المسائل الاعتزالية في تفسير الكشاف للز مخشري ط أولى 
دار الأندلس للتوزيع والنشر السعودية حائل 5١14‏ ١1ه-99/8١م‏ 

VV‏ الغول : (د. سيد فرج عبدالرحيم )»عقيدة الإمام جعفر الصادق بين fal‏ السنة 
والشيعة .دكتورارة مخطوط US‏ أصول الدين بالقاهرة. 

0A‏ ابن فورك: (الإمام الحافظ أبن بكر ت ٠5‏ 4ه ) مشكل الحديث وبيانه » تحقيق موس 
محمد علل ط ثانية . عام الكتب . بيروت94/5١م.‏ 

4 ابن فارس : (أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا) معجم مقاييس اللغة تحقيق : عبد 
السلام محمد هارون الناشر : دار الفكر: ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹٠م.‏ 

. فياض : ( د. عبد الله فياض)تاريخ الإمامة الإثنى عشرية وأسلافهم من الشيعة‎ -٠١ 
مؤسسة الإعلام للمطبوعات .بدون ت.‎ 

م١99٠ الفتاح : (د فؤاد) الأصول الإيانية دار المعرفة الأسكندرية‎ ye ١ 

ابن القيم : ( محمد بن أبى بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي أبو عبد الله شمس 
الدين ١5791ه-١60/اه)‏ .أحكام أهل الذمة تحقيق : يوسف أحمد البكري - SLE‏ توفيق 
الطبعة الأولى الناشر دار ابن حزم - الدمام - بيروت VAW - ١5148‏ ونسخة ثانية 
ط دار الحديث القاهرة بدون. 

١‏ ابن القيم» زاد المعاد في هدى خير العباد » مؤسسة الرسالة مكتبة المنار الإسلامية 
ط۲۷. الكويت ٠٤١٠١‏ ه- 19945م.خمسة أجزاء. 

٤‏ القرافي : (شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي الشهير بالقرافي ت 
Cot‏ أنوار البروق في أنواع الفروق المشهور بكتاب:(الفروق) تحقيق مركز 
الدراسات الفقهية والاقتصادية. دار السلام ط أو Ve Val 57١‏ 

65 القرطبي : (أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري 
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القرطبي ت 577ه) التمهيد لما في الموطأ من GUM‏ والأسانيد تحقيق: مصطفي بن أحمد 
العلوى و محمد عبد الكبير البكري الناشر : مؤسسة القرطبه. 

57 القرطبي » تفسير القرطبي المسمئ الجامع لأحكام القرآن الطبعة: الثانية» تحقيق أحمد 
البردوني وإبراهيم أطفيش .دار الكتب المصرية - القاهرة 1"85١ه_-9755١ام.‏ 

١7‏ ابن قتيبة: (عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري أبو محمد)غريب الحديث . تحقيق د. 
عبدالله الجبوري .الناشر مطبعة العاني ط أولك . بغداد VAY‏ 

١‏ القاري: (الإمام الملا علل) شرح كتاب الفقه الأكبر ط دار الكتب العلمية بيروت : لبنان 
09 1 

68 القرضاوي : (د. يوسف ) الإخوان المسلمون (V+)‏ عاما في الدعوة والتربية والجهاد 
ط hel‏ مكتبة وهبة 999١م.‏ 

® القرضاوي: (د. يوسف)الصحوة الإسلامية بين الجمود والتطرف .كتاب الأمة قطر 
طأوك alin‏ 

٠١ط القحطاني : (محمد بن سعيد القحطاني )» الولاء والبراء في الإسلام. دار طيبة‎ ١ 
السود 2۷ هي‎ 

ابن كثير: (عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر ت CAVVY‏ تفسير القرآن العظيم 
الطبعة : الثانية تحقيق : سامي بن محمد سلامة الناشر دار طيبة للنشر والتوزيع VEY‏ 
5992م 

١7‏ ابن كثير» السيرة النبوية (من البداية والنهاية ) تحقيق مصطفي عبد الواحد .دار المعرفة 
للطباعة والنشر بيروت لبنان 5465١1ه-915ام.‏ 

14 كحالة : (عمر (Ley‏ معجم المؤلفين. مطبعة الترقي بدمشق. 

6 الكلينئن : (أبو جعفر محمد بن يعقوب الکلینى 9 77ه) » الأصول من الكافي ط دار 
الأضواء بيروت لبنان بدون. 

57 الكش :( محمد بن عمر بن عبد العزيز من رجال القرن الرابع) أخبار معرفة الرجال 
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الناقلين عن الأئمة العاملين المعروف برجال الكشئء تحقيق السيد مهدئ الرجائى ط 
مؤسسة آل البيت. بدون. 

7 ابن منظور : (جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن أبئ القاسم الأنصاري 
الأفريقي المصري ت ١١‏ لاه ) » لسان العرب الطبعة الأولى دار صادر بيروت. وطبعة 
E‏ 

المغربل : (د/ علل عبد الفتاح المغربي) » الفرق الكلامية الإسلامية. ط ثانية مكتبة وهبة 
06ه-_1940م. 

4 المفيد: (عبداللّه بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي) » أوائل المقالات في المذاهب 
والمختارات. بدون ط إيران قم بدون. 

المناوي: (عبد الرؤوف المناوي )» فيض القدير شرح الجامع الصغير » المكتبة التجارية 
الكبرئ - مصر الطبعة de‏ عام ١١057,‏ 

١‏ الملا: (علل الملا) » رسالة القدر على مذهب اهل السنة والجماعة والرد dhe‏ القدرية 
مخطوط بدار الكتب المصرية. 

deal Vy‏ : (ربيع المدخلي) »جماعة واحدة لا ole‏ وصراط dels‏ لا عشرات مكتبة 
الفرقان. 

١7‏ مغنية : ( محمد جواد)الشيعة في الميزان. ط دار العلم للملايين بيروت لبنان بدون. 

VE‏ الموسوي: (السيد نعمة الله )الأنوار النعمانية .ط إيران . ونسخة أخرئ ط مؤسسة 
الأعلميل بيروت. 

- النيسابوري: (نظام الدين الحسن بن محمد بن الحسين القمي ت CVT‏ تفسير 
غرائب القرآن ورغائب الفرقان. تحقيق إبراهيم عطوه ط ١‏ الحلبئ PVA‏ 

5 النجفي : (أبو القاسم النجفي) » مصباح الفقاهة بدون ط دار الهادي. بيروت بدون 
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تفسير‎ (AVIV النسفى : ( عبدالله بن أحمد بن محمود حافظ الدين أبو البركات‎ 1 
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النسفي المسئ مدارك التنزيل وحقائق التأويل .ط٤‏ » ۱٤۱۷‏ ه - ۱۹۹۷ م. 

8 ابن هشام » السيرة النبوية . تحقيق د/ مصطفي السقا وآخرون .بدون. 

الهيئمي .مجمع الزوائد ومنبع الفوائد الناشر : دار الفكر» بيروت ١5١17‏ ه. 

.م١91/ا/ر الحضيبي : (المستشار حسن ) دعاة لا قضاة. دار الطباعة . مص‎ ٠١ 

0١‏ الواحدي : ( أبو الحسن the‏ بن احمد النيسابوري)أسباب النزول وبهامشه الناسخ 
والمنسوخ بدون .مكتبة الجمهورية العربية. مصر بدون ت. 

-١ ١‏ ابن الوزير: (محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل الحسني القاسمي» أبو 
عبد الله عز الدين» من آل الوزير المتوني: ۸٤١‏ ه)العواصم والقواصم في الذب عن سنة 
أي القاسم »حققه وضبط نصه» وخرج أحاديثه؛ وعلّق عليه: شعيب الأرنؤوط الناشر: 
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع» بيروت .الطبعة: ١516 AN‏ ه - ١1954‏ 
م 

١5‏ الوادعيئ : (عبد الر من مقبل بن (ols‏ رد على القرضاوي دار الآثار ط الثانية 
صنعاء 5 ٠١‏ ام. 

4 أبو يعلل : (ابو الحسين محمد بن محمد بن الحسين الحنبلي ت77 5ه ) طبقات الحنابلة ط 
أولى دار الكتب العلمية بيروت لبنان ۱٤۱۷‏ ه-۱۹۹۷٠م.‏ 

06 ياسين: ( د. محمد نعيم ) »الإيمان »أركانه »حقيقته نواقضه ».بدون السعودية: الدمام 
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ملخص البحث 

لقد ele‏ هذا البحث تحت عنوان : الولاء والبراء لدى بعض الفرق الإ سلاميةموقف 
أهل السنة منه. 

وقد تكون البحث من مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة: 

بينت ف المقدمة أسباب اختيار امو ضوع والمنبج الذي سأتبعه والمباحث الت سيتكون 
منها البحث. 

وقد ole‏ المبحث الأول تحت عنوان الولاء والبراء ف اللغة والاصطلاح : 

اما المبحث الثاني فكان عنوانه : الولاء والبراء فى العصر النبوى وقمت فل هذا الملبحث 
بحصر صور الولاء والبراء dell‏ وجدت فل العهدين المكى والمدني. 

أما المبحث الثالث: فجاء تحت عنوان: موقف بعض الفرق الإسلامية من الولاء 
والبراء: 

وقد بينت في هذا المبحث موقف الخوارج من هذه القضية 

وكذلك موقف الشيعة الإثنى عشرية والذى لم يختلف كثيرا عن موقف الخوارج. 

ثم تحدثت عن موقف المعتزلة من ذات القضية. 

- وقد أنهيت هذا المبحث ببيان موقف آهل السنة الذي رأينا فيه الوسطية؛ مقارنة بكل 
الفرق التي تم عرض YET‏ في تلك القضية. 

أما المبحث الرابع فجاء تحت عنوان : الولاء والبراء فى الء.صر الحديث.؛وقد حاولت 
ف هذا المبحث أن أعطى نبذة عن هذه القضية لدى بعض الجماعات الإسلامية كرجال السلفية 
المعاصرة وجماعة التكفير والهجرة. 

وقد أكدت من جانبئ ف ختام المبحث الأخير علل أن الإ سلام دين الو سطية فل كل 
شىء »وهو وإن كان قد أمرنا بالتمسك بعقيدة الولاء والبراء فإن التمسك بها يجب أن لا 
يتعارض مع سماحة الإسلام التى هى أصل من أصوله دون إفراط أو تفريط. 
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ثم كانت الخاتمة التي أودعت فيها أهم نتائج البحث وكذا أهم التوصيات؛ ثم فهر سأ 
لأهم المصادر والمراجع ثم فهرسا لموضوعات البحث. 
هذا وبالله التوفيق. 


Research Summary 
This research came under the title: loyalty and innocence in some 
Islamic groups the attitude of the Sunnis. 
The research may be from an introduction, four questions and a 
conclusion: 
I explained in the introduction the reasons for choosing the subject 
and the method that I will follow and the research that will be the 
research. 
The first topic came under the title of loyalty and innocence in the 
language and terminology: 
The second topic was entitled Loyalty and Bara in the Prophetic 
Age. In this study, I have restricted the images of allegiance and 
innocence that were found in the two covenants. 
The third topic: came under the title: the position of some Islamic 
groups of loyalty and innocence: 
In this subject I have shown the position of the Kharijites on this 
issue 
As well as the position of the Shiite Twelfth, which did not differ 
much from the position of the Kharijites. 
Then I spoke about the position of the Mu'tazila of the same issue. 
This section ends with a statement of the attitude of the Sunnis in 
which we saw moderation, compared to all the teams that were 
presented in this case. 
The fourth topic came under the title: Loyalty and Bara in the 
modern era. I have tried in this subject to give a brief about this issue 
to some Islamic groups such as the men of the contemporary Salafist 
and the Takfir and migration. 
I have confirmed on my part at the end of the last topic that Islam is 
the religion of moderation in everything, and that although we have 
been commanded to adhere to the doctrine of allegiance and 
innocence, adherence to them should not contradict with the 
tolerance of Islam, which is the origin of its origins without 
excessive or negligence. 
Then the conclusion was the most important findings of the research 
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as well as the most important recommendations; then a index of the 
most important sources and references and then a index of the topics 
of research. 
This, and reconcile with God. 

DR: Taha Mohamed Mohamed aeed 
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